
  

 

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیــم العــالي والبحــث العلمــي

  ــ  المسیلةــ بوضیاف  جامعة محمد

  كلیة الآداب واللغات

  رقم التسجیل:            

  35096069:شیماء بن الشیخ                                                              

                                                                            

  أدب جزائريالتخصص:          أدبیةدراسات  :الفـــــــــــــــــــــــرع 

  
   بعنوان ماسترأكادیميشھادة  ضمن متطلبات نیلمقدمة  مذكرة

 

  

  

 
  :ةالطالبإعداد               

 بن الشيخ شيماء                                      

                                        

  الأساتذة:أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة 

 

الصفة                        الجامعة                الرتبة                        اسم ولقب الأستاذ      

ارئيس                        المسيلة جامعة         أستاذ محاضر أ                فتح االله بن عبد االله  

مشرفا ومقررا    جامعة المسيلة                      أستاذ محاضر أ  خليفة عوشاش                        

  جامعة المسيلة                     مناقشا         أستاذ التعليم العالي                   زكري بحوص  

  

  2022/ 2021السنة الجامعية:

   comنسیان نسیان.تجلیات الوصف في روایة 

  لأحلام مستغانمي



  

 
  



  

  

  شكر

  

  ��توفيقھمنھ�و شكر�الله�سبحانھ�و�عا���ع���فضلھ�و ا

  فا��مد���الذي�لولاه�ما�كنا�لنصل�إ���إنجاز��ذا�العمل�المتواضع

التقدير�للمشرف�الدكتور�"�عوشاش�خليفة�"�واتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�و 

دنا�بھ�من�تجر�تھ�و�لنا�من�ن���وتوجيھ�و�إرشاد�و�ما�أفاع���ما�قدمھ�

  ���مجال�البحث�العلمي�خ��تھ�

  

  بن�الشيخ�شيماء�

�  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ب
 

  مقدمة: 

یعد الوصف أهم وسیلة تتشكل به الصور في السرد قدیما وحدیثا، ولا یتوقف المستمع أو 

صفات الأشیاء والأشخاص والأماكن بل وصفات الأفكار ومساراتها عن التطلع إلى القارئ 

إن حركة الواصفة ف واحجامها بالمفردات الأشیاء والوانهاقد استعاضت    ولان اللغة المختلفة،

مالیة الواقع اوز اللغة أحیانا ججوتعود إلیها فقد تتاللغة الاكتشاف في السرد ستكون انطلاقا من 

  لتنقل المتلقي والمبدع إلى عولم التخیل والابداع في خلع الصفات على الموصوفات.

طلاقا من نویتمایز الروائیون بعضهم عن بعض بالقدرة على تقریب الأشیاء إلى المتلقین ا

، وقد عولج هذا الموضوع في السردیات الحدیثة تحت موضوع الوقفة وعلاقتها تقنیة الوصف

بالزمن وما له من دور في إیقاف عملیة السرد وإعطاء الراحة والاستراحة للسارد والمتلقي معا 

  مع تكوین وتأثیث لعالم السرد.

ة بحث إضافة إلى دوافع شخصیمن هذا المنطلق كان اهتمامنا بقضیة الوصف في هذا ال 

تتمثل في الانبهار بتكوین الصورة باللغة البشریة مهما كانت اللغة أما قلة الدراسات الجادة في 

  هذا الاطار فقد كانت دافعا موضوعیا للخوض فیه.

وتدور إشكالیة الموضوع حول كیفیة تشكل الصورة من خلال الوصف في السرد وتتفرع 

  الهامة منها: منه مجموعة من الأسئلة

  كیف یمكن للوصف باللغة داخل السرد أن یشكل صورا تنبض بالحیاة؟ -

 ما مدى استغلال أحلام مستغانمي لظاهرة الوصف في اعمالها؟  -

 هل الوصف في روایة النسیان لا یختلف عن الوصف في الاعمال الأخرى؟ -

  م"روایة نسیان كو إجابة على أسئلة الإشكالیة جاء عنوان البحث "تجلیات الوصف في 

لیحدد الهدف من الدراسة ووفق المنهج الوصفي الملائم لتتبع هذه التجلیات تم العمل على 

  كشف المفهوم والظواهر في الروایة المدروسة.



 

 ت
 

  وقد اقتضت الضرورة أن البحثیة تقسیم الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة.  

  جه وخطته والصعوبات واهم النتائقدمت المقدمة للبحث وأسباب الخوض فیه ومنهجیت  

أما الفصل الأول فقد كان تحت عنوان الوصف في اعمال أحلام مستغانمي الروائیة 

  وتناول الظاهرة في الاعمال الأولى التي انتجتها فعرفت بلغة الوصف وموضوعاته.

أما الفصل الثاني فقد تناول تجلیات الوصف في روایة النسیان وقد بدأ الفصل بملخص 

  لروایة ثم تناول وصف الشخصیات في الروایة وانتهى بوصف الأماكن. ل

  النتائج حسب أهمیتها في البحث.ثم جاءت الخاتمة لترتب  

  وقد اعتمد البحث مجموعة كبیرة من المصادر والمراجع أهمها:  

كما اعترضت الدراسة مجموعة من الصعوبات تتمثل في صعوبة النص الذي تكتبه أحلام 

غیر عادي فهو نص مليء بالاستعارات، أما النص الذي بین أیدینا فیضیف لانه نص 

إلى تلك الصعوبة الكم المعرفي من الاقوال، دون نسیان صعوبة موضوع الوصف ذاتها 

  لكننا وبصبر تمكنا من إتمام هذا العمل.

 هوفي الأخیر لایفوتنا أن أنحني احتراما لاستاذي الذي انار طریق بحثي وفتح لي یدی  

  لیحتویني مع رفق التوجیه وصرامة المنهج.له مني جزیل الشكر.

كما لا یفوتني ان أقول ان هذا البحث بحث مبتدئ فإن اصاب فمن االله وان اخطأ من    

  الشیطان وحسبي الاجتهاد واالله ولي المؤمنین.
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  الفصل الأول

  

  الوصف في أعمال مستغانمي الروائیة     
 

 

 لغة الوصف  -

 موضوعات الوصف -
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ب بعض النقاد إلى یذه ویا، یؤدي الوصف في الأعمال السردیة دورا عضویا حیو    

السرد علیه، وعدم إمكانیة قیام عمل روائي یتصف  توقفیعلى السرد، و  امقدم اأولی امنحة دور 

منكر علیه تلك الأهمیة،  بالأدبیة دونها، بینما یرجع بعضهم الآخر إلى الدور التالي، غیر

 یدخل بامتیاز" عاملا مساعدا، وخادما للسرد، إذ یكتسب أهمیته لأنه بوصفه لكنه ینظر إلیه

على المساهمة في خلق باقي النمذجات  كیة، فضلا عن قدرته الخارقةتیالنمذجة الاستیفي 

اب الذي طبكونه ذلك الخ الغایات والأبعاد التي تتغیاها ویعرف عادة وإسعافها في تحقیق

.. الخ، سواء كان  مکاني أو شیئي أو مظهري فیزیونوميینصب على ما هو جغرافي أو 

 1ینصب على الداخل أو الخارج

السردیة، أو ما  یة للحركةد من أربعة أش. كال أساسیصنف جینیت الوصف ضمن واح

 الوقفة الوصفیة" ـتالوصف ب الحركات السردیة الأربعة، لكنه یستعیض عن لفظة" أطلق علیها

؛ غیر 2انقطاع الحكایة أثناء الوصف الزمنیة في الحكایة، فما یهمه هولاشتغاله على المدة 

بذلك الانقطاع في جمیع المقاطع الوصفیة إذ لیس كل  أنه یتحرز من إصدار حكم مطلق

ویحدد جینیت للوصف وظیفتین رئیستین: الأولى ذات  وصف وقف في الحكایة بال. ضرورة

                                                           

 385ص ،2000الجدید ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  أبو هیف، عبد االله: النقد الأدبي العربي  -1 

للثقافة، حلي، المجلس الأعلى  جینیت، جیرار: خطاب الحكایة، ترجمة: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر -2 
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فهي وظیفة  ف بمستوى الخطاب، أما الثانیةیلتصق فیها الوص طابع تزییني، ودور جمالي

  .خدلالیة یلتصق فیها بالمستوى التاری سیریة ورمزیةتف

والوصف یظهر جانب خلافي لدى النقاد،  وفي هذا المستوى من العلاقة بین السرد     

ویمیز عبد اللطیف . مجرد محسن من محسنات الكلام" حیث یرى بعضهم أن الوصف یعتبر

السردیة والوظیفة الوصفیة، مشیرا إلى وجود سرد وصفي حین تندغم  الوظیفةبین " محفوظ

 الدرجة ترابا متفاوتقالسرد، وهو أكثر تعقیدا، ویخلق االوظیفة. وإلى وصف موجه من قبل 

 3.بین السرد والوصف، وله ثلاثة مستویات: الوصف البسیط والمركب والوصف الانتشاري

لا تعني بالمكان عناصر بناء الروایة، ولا عن شعریة  البحثیجدر التنویه إلى أن غایة 

التمظهر الشعري اللغة الوصف المكان الروائي،  الروایة، بل یعنینا استجلاء توظیف المكان في

الروایات متصلة عادة  ضوابط المكان فيفي الروایة، وكون  انكالم ولكن نظرا لطبیعة حضور

 الصدى عن لا وجود لفعل منزه كلیة" جیرار جینیت ولأنه على حد تعبیر ف؛صبلحظات الو 

ذلك لأنه أسهل علینا  4لذا نستطیع القول بأن الوصف أكثر لزوما للنص من السرد، الوصفي،

فإننا سنعطي إیضاحا یسهم في  ؛"نصف دون أن نحكي، من أن نحكي دون أن نصف أن

                                                           
  21ص 1، ط1988دات  .منشورات عوي أنطوان أبو زید، :ت بارت، رولان: النقد البنیوي للحكایة،-  -3

 

 62ص 2ط 1993النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الحمداني، حمید: بنیة النص السردي، من منظور -4 
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اللغة التي برز  استقراء الروائي، لنصل من ذلك إلى غایتنا، وهي الكشف عن طبیعة المكان

  .الروایة ذلك المكان في بها

الكیفیة التي تروى بها القصة التي تقدم من قبل الراوي إلی المتلقي عبر نظام  إن السرد هو

الروائي،  مکاني، یسمى الفضاء الأحداث لا تقع في فراغ، بل داخل حیز الخطاب، لكن تلك

، بینما الفضاء الروائي "الورق على لكتابة ذاتهاا وهو ینماز عن الفضاء النصي، الذي تشغله

سمی كذلك الفضاء الجغرافي فهو ما یشكله المكان في العمل الروائي؛ ویؤدي دورا الذي ی

خیالي، حتى  جوهریا متمثلا في الإیهام بالواقع، ویسهم في خلق المعني داخل الروایة، وهو

 یمكن للراوي أحیانا أن أو سلبیا بل إنه تابعا وإن توافق مع أماكن واقعیة، ولا یكون دائما

الأبطال من العالم، واستغلاله إلى أقصى  للتعبیر عن موقف عنصر المكان إلى أداة یحول

المحیط الذي یوجدون فیه یجعل للمكان  الحدود، فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على

تمكن  - مجلی لغوي ة الوصف التي هيوبتوظیف الكاتبة لتقنی ألوف،دلالة تفوق دوره الم . 

 5.المراد، ما یوصلنا إلى الغایة التي یتوخاها البحث ینمن إیصال المع الراوي

إن موضوع هذا الفصل هو شعریة لغة الوصف، في مختلف الموضوعات الموصوفة، لا 

المختلفة، كوصف  یقتصر البحث على لغة الوصف المكاني بل ینتظم مجالات الوصف

الأدبیة، في لغة الوصف،  الشخصیات، أو وصف الأشیاء، أو المواقف، فما یهم هو القیمة

شاهد وصفیة، وحسب، بل یتجاوز ذلك إلى  .على م البحث لا یقتصر وبغیة تحقیق ذلك فإن

                                                           

  55الحمداني، بنیة النص السردي، ص  -5 
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الوصف في شكل دلیل مركب، في شكل كلمة أو  الكلمة الواصفة، حیث یمكن أن ید. صر

  6.الجمالجملة أو متتالیة من 

م یتمیز الدراسات النقدیة بین الفضاء والمكان، إلا أن حمید لحمداني حاول أن یق لا  

مفاده شمولیة الفضاء، وجزئیة المكان، فیكون الفضاء حصیلة مجموع الأماكن، ولا  ایزا،تم

 وسعنا دلالة كلمة مكان لتدل على كل الأمكنة، ولا تقتصر كبیر فرق فیما یطرح، إذا ما نری

  .7الروایة مكان واحد من أجزاءعلى 

فتحلیل بارت اللغة " مفردا یحتوي طاقة شعریة، لا تقل عما قد یكشف عنه مقطع کامل،    

للدراسة في لغة السرد، حیث  یرى أن لیست الجملة فقط هي القابلة للوظائف،السرد وتحدیده 

تكف عن الانتماء  أن إن بعض الوحدات الوظیفیة بإمكانها أن تكون أصغر من الجملة، دون

غیر  ،منها بشكل محسوس إلى الخطاب، هذه الوحدات لا تتجاوز الجملة التي تظل أصغر

إلى اللسانیات بالمعنى  :أنها تتجاوز مستوى التصریح الذي ینتسب مثل الجملة

تأخذ قیمتها من الإیحاء .  الخاص،.....فالوحدة السردیة التي یتحدث عنها هي الكلمة التي

دورا مهما في شعریة لغة الحكایة ویتم ذلك  تؤدي وظیفتها على توسیع الكلام، بل ولا تقتصر

تلك الصفات أو النعوت  " ویعني بها "المنافرة" ویسمیها كوهن المستوى الدلالي، التشكیل على

                                                           

  62انظر: الحمداني، حمید: بنیة النص السردي، ص  -6 

  

  . 6ص  1989أفریقیا الشرق، الدار البیضاء ،دار الیسر ،محفوظ، عبد اللطیف: وظیفة الوصف في الروایة -7 
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وبین الموصوف تلاؤم، والتي یكون لها مردود شعري فائق، یمكن اختب.  بینه.یدون  التي لا

 .تأثیره إذ یكون موجودا بانعدامه حین یحذفه مقارنة اره من

  المكان وصف-أ 

التعبیري الذي  الوصف مبدأ-مجمل الأعمال الروائیة  في-تنتهج الكاتبة لوصف المكان   

یكتفي ببعض المشاهد  الذي "، والقائم على مبدأ الانتقاء8یصور الأشیاء من خلال الإحساس بها

المدن والأحیاء والبیوت والغرف...  وصفهم في . والروائیونللإیذاءمجالا  للقارئ تاركا الدالة

ویعبرون بهذا الوصف عن  إلیها،یرید الراوي الإشارة  القیم الاجتماعیة التي إلخ إنما یعكسون

 حیث المقاطع التي تصف الأم. لكن 9  ."الروایة ینتمي إلیها أبطال الطبیعة الاجتماعیة التي

، ومتباعدة مكانیة لكنها متعاضدة دلالیا، تنتظمها وحدة الرؤیة متناوبة صورة .ت. رد ب

  انكالمالأبطال في الأعمال الروائیة جمیعا، ویرتبط  الشعور لدى الشخصیات للكاتبة، وتوحد

الفراغ  الحسي، فهو لیس حقیقة مجردة وإنما یظهر من خلال الأشیاء التي تشغل بالإدراك"

المكان في الأعمال أنه  ونجد من خلال وصف 10هو الوصفأو الحیز، أسلوب تقدیم الأشیاء 

والمنفي،  ذلك الوطن المكان المعادیة للشخصیات، یتساوى في هلسا یمثل ما یسمیه غالب

تمتد و ه تشعر معه أنها رهینة له أو داخل لسان بطل فوضى الحواس سجنا فنرى الوطن على
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الشعور بالإحباط،  في بشكل عام،هذه الرؤیة لتتقاطع مع رؤیة بطل ذاكرة الجسد للوطن 

العلاقة المتوترة القائمة بین  بناء علی والضیق بالمكان في أكثر من موضع، لیغدو المكان

ذات، وانعكاس الشعور النفسي الداخلي، الذي یمثل والمكان سلبیا ومسببا لإخفاق ال البطل

الإحساس بالمكان في موقف البطل من العالم الخارجي من خلال الدلالة السالبة لانعكاس 

  الوطن وحده یملك حق إهانتك، وحق إسكاتك، وحق قتلك، ود. ق حبك أن :  سیاق الروایة

  .العاطفیةطریقته بكل تشوهاته  على

للكاتبة،  "الرؤیة المضمونیة" .خلال ما سبق تأثر أسلوب الوصف المكاني ب یظهر من  

 هذا ال. دور غیر ظاهر تماما، یكونوحسب، بل قد  الدور التزییني فلا یقتصر الوصف على

إن المكان یساهم في خلق المعني داخل الروایة ولا یكون دائم تابعا أو سلبیا.. بل یحول "

فهو یؤثر على الشخصیات  "العالم إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من عنصر المكان

  .جانب العامل العاطفي صناعة العمل الأدبي إلى ل البنیوي فيعالفا ویحركها، وهو لذلك یعد

أو شاعریته، في حد ذاته، بل استقراء  الباحث هنا، لیس حضور المكان ولكن ما یعني

یعطي للشعریة حضورها في العمل الأدبي، لذلك سنقتطع بعض  لغة الوصف المكاني الذي

  .شعریة لغة الوصف المكاني المقاطع التي یمكن من خلالها استجلاء

المضمونیة،  أسلوب الرؤیة فوصف المكاني في تبني الوصتتمظهر شعریة لغة ال

والتشكیلات اللغویة،  وظیفة جمالیة عن طریق الأشكال البلاغیة،" وخضوعه لتأثیرها، لتقدیم

بصفته وصفا دلالیا ذا وظائف تفسیریة، وزیادة على ذلك  كما أنه یكشف عن دخائل الناس
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تصف (مدینة قسنطینة التي تمثل جزءا من الوطن) ، ففي أحد المقاطع التي  "یقدم وظیفة بنائیة

لأنها مدینة تحمل أكثر من وجهه، بل إنها  منها، مئزازالنفور والاشحیث تشعر الشخصیة ب

یحمل دلالة سلبیة، وبالتالي یعكس رؤیة الشخصیة، ویمثل  أكثر المدن وجوها، وهو وصف

  . موقفها

 ن بریئة. ومدن فاجرة هنالك مدنمد بالأضداد من أن لیس في هذا العالم المسكون

  .. وأخرى أقل نفاق فقطمنافقة

وجوها ..  واحد .. وحرفة واحدة . وقسنطینة أكثر المدن ولیس هناك من مدن بوجه

  11. وتناقضة

للأبطال  سیة .فتحاول الكاتبة من خلال وصف المكان إسقاط الحالة الفكریة أو النف  

بعدا أعمق في خلق  الذي یوسع دلالة المكان، ویعطیهالأمر  فیها، على المحیط الذي یوجدون

في العمل الأدبي جمیعا مبدعین  کون الأبطال -شعریة الوصف، بالكشف عن حساسیة المبدع 

  .تجاه واقعه

حقیقة مستقلة  أنها على التجدید الذین لم ینظروا إلى الأشیاء روائي" وتمثل الكاتبة نموذج

 وهي على هذا "12 .للشخصیة والأحداث صدى أنهعلى . إلیهوإنما نظروا  الشخصیة،عن 
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النحو توظف وصف المكان بفعالیة لتشریح دواخل النفس البشریة، وإبراز الشحنة النفسیة 

 تتأثر بالتحلیل النفسي" :لیس خافیة أن الروایة الانفعالیة القابعة داخل ذوات الشخصیات، إذ

انكساراتها، وتأزمها  الذات المبدعة في حالاتفتصور الكاتبة  وینما في هذه الكلمة من مع بكل

، هي میادین الحیاة، وتتالي خیباتموقع الإنسان المثقف العربي، الهامشي ف الوجودي، وترصد

 وتحطم أحلامه على مستویات عدة، منها الوطني، ومنها الذاتي والعاطفي، وبما إن الروایة

فإن الكاتبة تدین من خلال  "لضمیرتحدد موضوعها الذي یبدو كأنه جواب عن بعض حالات ا

ذلك التردي الواضح في النظم والأنساق العربیة  -الإبداعي  ومجمل العمل -لغة الوصف 

الروایة تتمیز بوجود قطیعة بین  ة، ولأنأو اجتماعیة، أو فکریة، أو ثقافیكانت،  كافة: سیاسیة

نه الأصلي كما یعاني في یعاني في وط نجد البط .ل البطل والعالم لا یمكن التغلب علیه

والواقعي للمبدعین، وتحاصرهم، وتشكل  السجن النفسي انكته، إذ تمثل المدن العربیة المغرب

في تلك المدن الرقابیة، السلطة الأبویة الحائلة دون تحقیق السعادة  الاجتماعیة السلطة السیاسیة

ن ف، وتعلق لهم في كل مكالخو أبناءها بتابوهات الحرام، وتجلدهم بسیاط ا والأمن، وتحاصر

  لمقاص

التسلطیة،  زز النزعةت والكبت بفعالیة، الأمر الذي یعالمحذور، وتمارس علیهم التبكی

الطبقة المسیطرة على  ویكرس الاستبداد والتسلط في تلك المجتمعات، لأنه یساعد إلى حد كبیر

الأمر الذي خلق من  أوامرها،تثبیت نظامها والحد من التمرد والعصیان وحتى الاحتجاج على 

أخلاقیة، ففي  قطیعة من المأزومین -وترهیب قمع بما یمارسه علیهم من  أفراد ذلك المجتمع
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والبراءة، ویتمثل التقوى الأخلاقیة في ظاهره، نجده یمارس  كل فرد الطهر یدعي الوقت الذي

ر، ثم زغ ضوء النهاعهره وتهتکه، ومن ثم یعود لسمت الصالحین حین یب في العتمة سرا کل

كله كتبریر بمقاومة خلقیة، بالأخلاق المعادیة للجنس على مبدأ أن یجعل المرء من  یعزز هذا

  13الضرورة فضیلة

ضیق  وتتضح جلیا من خلال الوصف في المقطع التالي تلك السمات، كما یكشف عن

من خلال صراحة، لكنه یستشف  البطل بتلك القیود وذلك المرض، الأمر الذي لم یذكره

الأوصاف التي یطلقها على المدینة، وتحمل تلك الألفاظ ضمن تعبیرا عن انتقاده للواقع المأزوم، 

 كأسلوب حیاة، والانتقاد لأمر ما واستهجانه للتناقض والمراوغة اللذین تتبناهما المدن العربیة

الرفض  لكن هذاتغییره،  داخلیة في ورغبة لذلك الواقع، یعبر عن عدم قبوله، مما یخلق رفضا

یصطدم بعجزه عن الفاعلیة الإیجابیة والتغییر في مجتمع أسست بنیاته على التقلقل، مما 

 ها" : ویكرس الازدواجیة كفعل مقاومة سلبي داخل تلك الذوات یكرس في النفوس الانقسام

ا التي تستدرجك به ... كل شيء هن تردعك بالقوة نفسها هي مدینة تستدرجك إلى الخطیئة. ثم

المسروق: قیلولاتها التي لا  ري بالحبیغشيء ما في هذه المدینة  للجنس.دعوة مكشوفة 

 خور.الصولیلیها الموحش المفاجئ. طرقاتها المعلقة بین  .الدافئة الكسلي صباحاتها يتنته
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منظر جبل الوحش وما حوله من ممرات متشعبة.. غابات   السریة الموبوءة الرطوبة أنفاقها

 . 14والأنفاق المختبئة تلك المغارات وكل  ....والبلوطالغار 

وتتحاشى  من أجیال، ولكن.. علیك أن تكتفي بالتفرج على عادات النفاق المتوارثة هنا

فالجمیع هنا یعرفون أن خلف  !وترتبكحتى لا تربطها ..  النظر إلى هذه المدینة في عینیها

الشرعیة، واللذة التي  وقصص الحب غیر الملتویة،الواسعة تختبئ الأزقة الضیقة  شوارعها

 15."تسرق على عجل خلف باب

یفسر عدوانیة  هذا الوصف للمدن العربیة وواقعها المتناقض، یصلح أن یكون مؤشرا قد إن

مواقف الحیاة المختلفة، تلك  العربي، ویشرح عاهاته النفسیة، واضطرابه أمام وتناقض المواطن

ملازمة له في كل مكان. وقد  سمة في ذاته، والتي تكاد ته. ون یقةالخصال التي یحملها عم

 -كحل لأزمته -بحس الرقابة والترصد، فیلجا  یشرح ذلك سعیه للتخلص من الشعور الخ. انق

أخرى لا تحاصره فیها عیون الآخرین، فهو دائما  مدن الهجرة لمكان آخر، ویبحث عن إلى

مدینة  باریس مثلا .دون ذعر العربیة، نلتقي فیهایحتاج: إلى مدینة خ.ارج خارطة الخوف 

جمیعها، مدینة  غربیة تتیح لساكنها العربي مساحة من الحریة لي. ست متاحة له في أوطانه

لا تترصده، ولا تحاسبه أو تعاقبه على الإفصاح عن مكنوناته النفسیة، أو رغائبه الجسدیة، 
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ذ. هناك أیضا، فیمارس ازدواجیته وحذره ه لكن ولأنه یحمل أزمته داخله، فإن الخوف یتملکه

الترصد، وتطفو اضطرابات الخوف، مشاعر یغدو معها مكان ما  اك أیضا، ویرهق ه إدساس

العربي  أعتاده مایختلف فیه الشعور  في عاصمة أوروبیة ضاحیة للخوف لا موعد غرامي لأي

  :في وطنه

  الخوف الباریسي الحزن وضواحيعواصم  نتواعد في نحن من بعثرتهم قسنطینة، ها نحن "

التقلیدیة،  الشعور مصاحب لتابو الجنس، وعقدة ذنب المتعة خارج نطاق العلاقة وذلك

أن تكون تحت  اعتاد رایش، والتي لدى الفرد العربي الذي ألف الأسرة البطریركیة كما أسماها

إنتاج جمیع الأنظمة لإعادة  المحل البني. وي والإي. دیولوجي" :نفوذه وسیطرته، مما جعلها

 16."التسلط التي تقوم على

تخفي الدلالة  النفسي والمحرك للأحداث، إذ لا ویقوم هذا المقطع بدور بنائي، یشرح الدافع

  .في عبارة ضواحي الخوف الباریسي السیمیائیة للانزیاح التركیبي

مشروع:  طرح تساؤل ولكن لنحاول قبل ذلك الكشف عن الوظیفة في هذه العبارة من خلال

هل یوجد فعلا خوف باریسي؟ وهل لمدینة ما سمة خوف ممیزة  هل تلك صفة باریس المدینة؟

لها عن خوف مدینة أخرى؟ إن الإسناد هنا غیر صحیح من الناحیة المنطقیة، فالخوف شعور 

الانزیاح  "إنساني، وصفة بشریة، لا یجوز إطلاقه على المكان، وهذا انزیاح لوظیفة اللغة، و
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وهنا تتجلى القیمة الشعریة في الانتهاك اللغوي للقاعدة المنطقیة،  17لذي یحكم اللغة الأدبیةهو ا

دالا سیمیائیة، ویبدو بملامح واضحة ومحددة، هي ملامح باریس لبیان  حیث یغدو الخوف

 ضفيی مدلول أشمل هو شعور الخوف الذي یسكن أعماق الإنسان العربي المشروخ، الذي

  یغلب إنه وبما-في الشقاء إحساسه الداخلي على كل ما حوله برومانسیة مغرقة 

شيء،  معه للخوف ملامح باریس، یطغى الخوف على كل یغدو-والخوف علیه التوجس

تجل، إن الخوف لیس صفة العاصمة  ویتمثل في كل مظهر، حتى لیبدو سمة سائدة في كل

أخرى لظل الشعور على  في مدینة اللقاء لو كان إذ بالتأكید، الأوروبیة، ولیس وجها باریسیا

التي تحاول أن تجد الأمان  المهشمة، تلك الذوات الاوعي یكمن عمیقا هناك في حاله، بل إنه

رعبا، لذلك یتتبعها الخوف في كل ما یحیط بها.  لكنها تحمل معها ذاكرة ملئت خارج أوطانها،

إنه الإحساس الفاجع بالأزمة ظاهرة جمعیة تنتظم كل أبناء العرق،  ویتحول من خوف فردي إلى

داخل الذات، لذلك یغدو من الصعب الحصول على الشعور بالأمن دین  .. یتموقع عمیق

ثل اللغة، یتمویعطي هذا الوصف قیمة  مصدر الخوف یتغلغل وینبع من داخل المرء. یکون

متصفة العواصم  عن قائلها أكثر مما تعبر عن موض. وعها، فت. رد في كشف تلك العبارة

ة الصیقة بالتركیبة النفسیة، ة، أو عاطفیمواقف وجدانی بالحزن والخوف عند الحدیث عن

الفرد، الذي اعتاد الحصار في تلك الحالات، والتي  یحملها كانعكاس للخلفیة الذهنیة التي
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البلاد العربیة، ولا عجب بعد هذا أن تتمسك  في - بمختلف أنواعها -غذتها وكرستها السلطة 

بالأخلاق السائدة المعادیة للحریة الجنسیة، ولا  -لة الحامیة لمصالح الطبقة المتسلطة الدو 

والقدسیة، لأنها تنبه بذلك وجدانا موهوما من إنتاج ضعف  عجب أن تعطیها صفة التنزیل

  18الإنسان وبؤسه وغربته

بنیة ضمن  ةءو وبما أن اللغة الشعریة لها من الطاقة ما یجعلها تكشف عن مع. ان مخب

اللغة في سیاق  طاقة إلى تفجیر تعمد ، فإن الكاتبة19 "النص العامة، أقلها إمكانیة التأویل

المدن بالجنس، بما یحمله ذلك الوصف من  وصف المدن العربیة بالتطرق لوصف علاقة تلك

النفسي  بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي، والأثر حیث یتضح أنه طاقة شعریة، یجلیها التأویل

لیس الجنسي اي في سبیله، فإنه یصح علیه قول یمنى العید عن الصراع القیم السلبي، الناشئ

ضور فعلي تسواه، إن الجنس هنا هو  و مشكلة تحرر تطول شیئا آخرمشكلة في ذاته، بل ه

 . مقموع لسیاسي

 وفقا لترتیب بل الزمني واستخلاصها لا یتم وفقا لتسلسلها إن قراءة المقاطع الروائیة"

والقرى في الحكایة على  دنشظي الزمن الروائي. فنجد وصف المالدلالیة، بسبب ت الوحدات

) لیس وصفا للأماكن كما هي في وجودها، أو تمثل وجودها (الروایاتامتداد الأعمال الكتابیة 
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 الشخصیة، إنه وصف یعكس رؤیة الشخصیة على الواقعي، بل كما هي في لاوعي أو وعي

 القریة لا یخرج عن إطار ونفسیة على حد سواء، فنجد وصف دلالات فكریةالمكان، ویحمله ب

 ا قتامة الإحساسف، وتعلوهالتشاؤم، والخو  التي تنتظم المدینة، رؤیة یكتنفها الكلیة تلك الرؤیة

ومازالت مذهولة أمام  كابوسها، كنت مع زمیل عندما استوقفتنا قریة لم تستیقظ من " :بالألم

المجاورة محاطا  الموت لیختبئ في الغابات المنیعة بعد أن عاد خوف،ثمة من  یكن موتاها. لم

أخرى، شاهرا أدوات  بقائمة وسبایاه من العذراوات، ولن یخرج إلا في غارات لیلیة على قریة

 .اختارها بنیة معلنة للتنكیل بضحایاه قتله البدائیة التي

وتمثل ألفاظ الوصف  فة التفسیریةالوظیف یندرج تحت ما تسمیه سیزا قاسم هذا الوص إن

المتشظیة بین الرغبة والوعي من جهة،  تلك الشخصیات تحلیلا للنظرة السوداویة المتحكمة في

أخرى، كما یتجلى أحد مظاهر شعریة الوصف في  القدرة والحصار من جهة والعجز وعدم

وبتوظیفها الوصف الظاهري،  "على اتصال بهیكل الحقیقة الداخلي" بنائها الروایة في كون

 .20 الروائي عن المكنونات الذاتیة الداخلیة للشخوص داخل العمل للمكان للكشف الظاهري

فإن ذلك التبدیل لا یغیر في الوضع النفسي أو المادي  على الرغم من تبدل المكان

بالاغتراب، والانتقاد، هو العامل الطاغي في علاقات الشخصیات  للشخصیات، فالشعور

 سواء في ذلك القریة حیث أثرها على الشخصیات، ولا تمیز الكاتبة بین الأماكن منبالمكان، 
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كلیة، وبعیدا عن الاستقصاء،  والمدینة، الوطن والمنفي، ونجد أن وصف المكان یتم بصورة

مدینة أو قریة، حتى في وصف  الممیزة لكل الأجزاءإغراق في التفاصیل أو عنایة ب یرد دون

نجد وصفا مباشرا یمكن من خلاله  في عرضها، لا الأعمال الثلاثة الجسور والتي تشترك

العلاقة الملت.  ببرد وصفها كحامل للدلالة النفسیة، وربما یفسر ذلك بستمثلها واقعیا، بل ی

ضئیلة بالنسبة لحجم  الأبطال والأماكن، كما أن مساحة وصف المكان نبی ةسبة، والمرتبك

دون أن تخصص بشكل كامل مقطعا یصف ملامح المكان، في معرض السرد  الأعمال، وترد

في  إنم . یرد من خلال البعد النفسي للمتكلم، ویتجلى الشعور بعدائیة المكان لأبطال الروایة

ألفاظ ذات  الألفاظ التي تستخدمها الكاتبة مقترنة بوصف تلك الأماكن على اختلافها، فهي

ن، القتل ...إلخ) كما یتضح من سجالخوف، الدلالات سلبیة، (الشیخوخة، الیأس، الخطیئة، 

كن یمكن أن یصنف ضمن الطابع لالأعمال حدیثا عن الأم.  الشواهد السابقة. ولا نجد في

  .الشخصیات المتغربة، كما هو مألوف عادة الرومانسي، أو یجسد حمیمیة العلاقة، حتى لدی

ة کالمكتبة، أو مدینطن أو الال. و  الكاتبة الأماكن الخاصة الأصغر من وحین تصف

، أو إحدى الغرف، فإنها تقتصر على ذكر الأشیاء الأساسیة، ففي وصف شقة البطل  البیت

 ترد -بطل عابر سریر  الشقة ذاتها التي سكنها وهي -في باریس في روایة ذاكرة الجسد 

مظهرا لذلك ولا  التأثیث، تفاصیل لذلك لكننا لا نجد "إنه رائع ومؤثث بكثیر من الذوق" عبارة

الذوق، وعلى امتداد عشرین صفحة، یتداخل فیها الوصف بالسرد ومقاطع الحوار، نخلص من 

شاهقة، تحتوي نافذة زجاجیة كبیرة، وشرفة، وتمثال لفینوس،  وصف الشقة بالتصور التالي: شقة
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 على فیه مكتبة، ومرسم ملئ باللوحات المبعثرة إحدى اللوحات مسندة ممر، أریكة، صالون

من تفاصیل ملامحها شقرة، الإغراء الاستفزازي لشفتیها، عینیه  الكاترین یذكر لجدارا

وصفها  ولوحة أخرى على خشبة الرسم، اقتصر خصلات شعر فوضوي المختفیتین خلف21

 .. بأنها تشبه لوحة حنین (التي هي رسمة جسر ) لكنها تختلف عنها في كثیر من التفاصیل

خلال  الألوان. ومن ولا یرد ذكر التفاصیل، أو طریقة توظیف ام،وخاصة الألوان الترابیة الخ

مقاطع وصف الشقة نجدها لا تتجاوز صفحة واحدة، حیث لا نجد  المثال السابق لو اجتزأنا

   .هو اسمها فقط برد استطرادا لوصف الأجزاء، لون الأریكة مثلا، فكل ما

 السرد، وتتسم مستقلة بل متداخلة معوهكذا في مجمل الأعمال نجد مقاطع الوصف لا ترد 

  عموما بالفقر الوصفي

  :الشخصیات وصف-ب. 

یعني أن لدینا  الأعمال الروائیة جمیعها بین دورین مما توزعت أدوار الشخصیات في

  :الشخصیاتمن  نوعین

علیهم  الذین تركز یمثله الشخصیات الأساسیة، وهم الأبطال المبدعون، النوع الأول:

وتدور حولهم البنیة  بناء الأحداث، الثلاثة، لأنهم الفاعلون الرئیسیون في أجزائها الأعمال في

نفسیة للمبدع، وتكشف عن  تكتب سیرة ذهنیة الحكائیة، حیث بدا وكأن الكاتبة تحاول أن
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العوالم الخفیة التي تحكم سیرورة ذلك الكائن، وشرح دواخل نفسه، وترصد انفعالاته، في مواقف 

  .بین متناقضات ما یرى، وما یرید والعجز، وتجاذبه میة، والموزعة بین الرغبةالحیاة الیو 

الحدث  التي تشارك في نمو یمثله الشخصیات الثانویة، وهي الشخصیات :النوع الثاني

  . الروائي، وتقوم بأدوار ووظائف أقل من الرئیسیة

صورة من صور الحیاة معبرة عن  تصویر تلك الشخصیات أن تكون راعت الكاتبة في وقد

بأعمال خارقة، لأن  البشریة وأن تبتعد قدر المستطاع عن النماذج الأسطوریة التي تق. وم

بذكاء  ، ولكن ".متقدمة ودورة الشخصیة القصصیة هیب . ة، عنصر الإقناع یضفي على

  . 22التقلیدیة تقع في فخ وانتقائیة، لا یجعلها

بهاب في التفاصیل  .الوصف ( البراني ) دون إسوتتحقق الشعریة في لجوء الكاتبة إلى 

یتیح للقارئ إمكانیة  الدقیقة، ویتم من خلال الوصف الكشف عن جوانیة عوالم الشخصیة، مما

في أعمال الكاتبة وصفا  لا نجد استقراء تلك العوالم، لأنه یستطیع أن یتدخل برصیده الثقافي

والفكري  بالجانب الوجداني نایة الكاتبةدقیقا لملامح أي شخصیة رئیسیة ویعزى ذلك إلى ع

وتصوراته  .الدلالة اللفظ المباشرة لأنها تحمل بعدا رمزیا یعبر من البنیة السطحیة للشخصیات،

، ومن ثم الخروج بتصور "القبلیة لیقدم صورة مغایرة عما یراه الآخرون عن الشخصیة الحكائیة
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 البناء اللغوي لمقاطع الوصف، قد لا یكونذي قیمة دلالیة، یكشف عن الجمالیة المتعینة في 

 . 23النص في ظاهرا على المستوى السطحي للتعبیر

عرضها  وفیما یلي سنستعرض نماذج لوصف بعض الشخصیات، محاولین من خلال

  مواطن توظیف لغة الوصف توظیفا شعریة تجلیة

الأمر شيء،  قربي من حیث المدلول حقا. بل هما في حقیقة على الوجه الصحیح أواصر

 إلى اللغز المقدس في بناء نفذا وخاصة في هذا الأمر الخطیر الأهمیة، ألا وهو أن كلیهما قد

تلك الشخصیة الرامزة: كالانتصار للحق،  كما تقفز للأذهان بعض الصفات القارة في - الكون

 . العادي على ردفوالنزوع إلى الت

مع  الوظیفة الجمالیة متزامنة في آن واحد، إن وصف الشخصیة هنا یحقق غایتین  

،  "الحكي وظیفة رمزیة دالة على معنى معین في إطار سیاق" التي هي الوظیفة التفسیریة،

الذاكرة الجمعیة عن  في لذلك فإننا نجد أوصاف الشاعر تتسق مع النظرة الحالمة المنطبعة

بدقة من خلال المظهر  ممثلة لكنها ،شاعرلدلالة كلمة شخصیته، والصورة القارة في المخیال، 

الشخصي لزیادة الشاعر الفلسطیني، ومتجلیة من خلال سحر لغته، وتوقه الدائم للبحث 

مازال شعره مرتبا   24  "الاستسلام أمام التحدیات والاكتشاف، وعفویته، وحبه للمغامرة، وعدم
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دائما بزر أو ربطة عنق، مفتوحة  بفوضویة مهذبة. وقمیصه المتمرد الذي لم یتعود یوما على

یقرأ شعرة، حتى عندما یقول أشیاء عادیة. فیبدو  زرین. وصوته الممیز دفئا وحزنا، یوهمك أنه

یوجد خطأ حیث هو. في كل مدینة قابلته فیها، شعرت أنه لم  وكأنه شاعر أضاع طریقه وأنه

رسي كان حتى عندما یجلس على ك .یصل بعد إلى وجهته النهائیة، وأنه یعیش على أهبة سفر

یسكنها محطات  حیث كان، وكأن المدن التي یكن یوما مرتاحة یبدو جالسة على حقائبه. لم

  .ينتظر فیها قطارة لا یدري متى یأتی

المقطع السابق  ، فإن لغة الوصف في25تتحقق شعریة اللغة من دقة التصویر "كانت وإذا

الذي لم یتعود یوما قمیصه  ردف تمتكشف عن تمرده على القیود الاجتماعیة من خلال وصد

تعطي دقة الوصف إیحاء بعدم التزام  على ربطة عنق، وفي أزراره المفتوحة دائما، حیث

التي تشكل  الاجتماعیة، وعدم انصیاعه لتلك القیم الشاعر بالآداب المتحفظة أو المتزمتة للیاقة

لقد عرفت شاعرة  .الشاعر یأباه أن-المتشكلة  في الذهنیة ترسخ- تعد أمرا ثانویا له قیدة، أو

یط كأستاذ مكتفیة بدخله البس ؛هوبوحدتفلسطینیة كان یدرس في الجزائر. كان سعیدا بحزنه 

للأدب العربي، وبغرفته الجامعیة الصغیرة، وبدیوانین شعریین. حتى ذلك الیوم الذي تحسنت 

طالباته التي أحبها  وشك الزواج من إحدى قة ود ان على أحواله المادیة، وحصل على شد

  .أخیرا تزویجها منه أهله.بجنون، والتي قبل 
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  قرر فجأة أن یتخلى عن كل شيء، ویعود إلى بیروت لیلتحق بالعمل عندما

ندما ع إقناعه بالبقاء. لم أكن أفهم حماقته تلك، وإصراره على الرحیل عبثا حاولت .الفدائي

   ه.أوشك أخیرة أن یحقق أحلام

یعرفها جان کوهن،  كما تخلق شعریتها من خلال اللغة الانفعالیة التأثیریةإن لغة الوصف 

یعترض جان کوهن على مقابلة  ، ففي عبارة26خلال اللغة ذاتها، ولیس من خلال محتواها من

الأولى تتمركز حول  حیث أن ، من"ةاللغة المرجعی"و "یاكوبسون لوظیفتي اللغة الانفعالیة

لا  لدى متلق ما، قد انفعالیا27یخلق موقف  كس، إذ إن النص الذيالمتلقي، والثانیة على الع

الانفعالیة لا تصنف داخل القیمة  لدى متلق آخر، وبالتالي فإن الوظیفة یكون له الأثر نفسه

ما یشكله المنطوق، من خلال  داخل الكلام ولا داخل القیمة الامتدادیة له، وإنما الخارجة عن

حقیقیة إلا إذا، وإذا فقط كان الانفعال  لذلك فانه لیس هنا لغة انفعالیةقیمته الكلامیة الخالصة، 

ؤثر في مثلا، لا ت هو محتوي هذه اللغة، ولیس التأثیر الناتج عنهاسعیدا بحزنه، وبوحدته

خلال دلالة الكلمتین كتجربة فردیة، أو  الحزن والوحدة کدال، أو من المتلقي من خلال كلمتي

التركیب اللغوي نفسه، وفي العلاقة بین  "مرجع" عنصر ثالث هو خلالإنسانیة عامة، بل من 

الفرد سعیدا بما لا یكون سببا للسعادة عادة،  موضوعا جدیدا في كون ذلك الألفاظ، التي تخلق

وما یثیره ذلك الوصف لدى المتلقي، من انفعال بالمنطوق اللغوي، یختلف عن محتواه، ویخلق 
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د یتجسد بشكل ألفة، وتعاطف مع الشاعر حتى لیشعر أن هذه لدى القارئ شعورا جدیدا، ق

معها دون  قریبة منه، وأنه قادر على تفهم موقفها من الحیاة، والت. سامح الشخصیة المحببة

 .28 أن یحتاج إلى فهمها تماما

مغریات الحیاة،  یظل مجسدا لما یمثل من قیم، لذلك نراه یتخلى عن إن على الشاعر أن

الحفاظ على القیمة الثقافیة والرمزیة التي یحمله، في توقه الدائم للحریة، وعدم  ومنعها من أجل

یتخلى عما یرید في سبیل  أو ألمه، إنه المساومة علیها، حتى لو على ذلك معاناته أو حرمانه

أحب لیظل ممثلا لدور الفرد الحر من كیل قید  ما ینبغي، فها هو یتخلى عن ال. زواج ممن

إذ إنه لو تزوج لفقد تلك  یرفض أن یكون فردا ضمن قطیع، لزواج، الشاعر الذيوإن كان قید ا

  .الصفة

  :الشعریة في المقطع الوصفي التالي كما تتحقق

عندما أوشك  عبثا حاولت إقناعه بالبقاء. لم أكن أفهم حماقته تلك، وإصراره على الرحیل"

أقتل داخلي ذلك  ا لا أرید أنأن أحلام.أي " أخیرة أن یحقق أحلامه. وكان یجیب ساخرة

  .29من قیمة یكون لأي شيء أمتلكه لن فعندها المشردالفلسطیني 
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الذي یسعى إلى  شردسطیني المالعمل الفدائي، والفل من خلال البعد الإشاري في العبارتین

الشخصیة الفلسطینیة عند  دلالة أبعد من الغایة الإخباریة، في توضیح وضع تحمیل العبارتین

الذي یشیر إلیه العمل الفدائي،  بالتشرد، أو سعیها لاستعادة حقوقها عبر الذ. ضال وصفها

مجرد إبلاغ، فاللغة حین تقترب من مجال  من كونه انزیاحهأبلغ وأقوى  لأن البعد الإشاري

، إذ تستثمر لغة الوصف البعد الإیحائي، لاستثارة المخزون "الشعریة فإنها تؤسس متنها النثري

والعاطفي لدی القارئ، والمتعاطف مع الإنسان الفلسطیني، ممثلا في الإیمان بعدالة  الانفعالي

  .في بیروت ضحي من أجلها بأحلامه، والتحاقه بالعمل الفدائي القضیة التي

موصوف، والمفارقة هنا  إن بنیة التركیب الوصفي یقتضي توافر طرفین، وصفا یحیل إلى

یب عمدا، وعناصر الموصوف مغ متع. ین، إنأن الوصف موجود ولكن الموصوف غیر 

غیر متوافرین في النص، یوجد المبدل ولكن لیحیل إلى ه البدل والمبدل منالتركیب النحوي 

فلیس هناك إشارة مرجعیة نصیة  ،التالبأربع نقاط على الشكل  عدم، إلى فراغ، عبر عنه

كما أن  ویمتعالهجاء لكلمة  بمعنى-تعویم دلالته  تسند التركیب النحوي؛ وبالتالي أن یمكن

الحذف ثلاث نقاط،  الرسم الكتابي خرج عن قواعد الترقیم الإملائي العربي، حیث علامة

 من النص محذوف، وهذا المحذوف من جنس ما سبقه، لكن على أن جزءا تقتصر دلالتها

ف نس مألو والمبالغة في مجهولیة دلالته، فلیس له ج الزیادة هنا غیر مألوف، مما یعني الرسم

  .بأي صلة المعروفة یمت لكل ال. نظم لا وكأنما
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دلالة الكلمة  كما یتجلى منحى آخر للشعریة ناشئا من علاقة الحضور والغیاب فت. درك

الشخصیة، حضر دالا علیها  م الصریحالاسد من خلال إیحاء بدائلها للمتلقي. ففي حین غیب

المتداولة الیوم تتشاكل مع الرقم (صفر)، والصفر  مجموعة من النقاط، والنقطة في اللغة العربیة

قیمة غیر متعینة على المستوى الریاضي، ومجموع الأصفار مهما بلغت کثرتها هو صفر، 

بیة، في نظام الكتابة العر  (الشمالقیمة واحدة ت. ساوي العدم، ویزداد تهمیشه، حین یرد على 

لهذا  وتصبح المحصلة النهائیة سي)التشكیل البصري على یسار كلمة ( على مستوى إذ یقع

  .شيء السید لا) الشخص هي

الصمت عند بلوغ  وانقطاع في الوقفة التي یضطر إلیها القارئ ویبدو مجلي الشعریة التالي

بنوع من العسر القرائي، أو  صیبك . اسم هذه الشخصیة، وكأن مجرد تذكر هذه الشخصیة

الفونولوجي: الذي یعني امتلاك  الوعي ام. تلاك على الحبسة اللغویة فلا یعود القارئ قادرا

أماكن إنتاج الأصوات اللغویة، وكیفیة أو آلیة إخراج هذه الأصوات، فعند  القدرة على معرفة

 -الشخص یلجأ المتلقي إلى الصمت، وقطع النطق اضطرارا،  اس. م ه . ذا ق .نط محاولة

 (المرقوم، سیردد ( سي نقطة، نقطة، نقطة، نقطةالرسم  أن أحدا عندما یقرأ إذلا یبلغ ال. وهم

احتقار  فالصمت أمامه هو الخیار الوحید المتاح، لیس صمت إجلال وتعظیم، بل صمت -

وتوجیهذ التبني وجهة نظره  معه، وترفع. ومن هذا الجانب نجح السارد في إشراكنا قسرا

  .عن ذكر هذا الشخص والامتناع
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أعتقد أنه  فیها بالطیب، ولكنني سي عبارة التي یوصففي ال آخر للشعریة مجليویبدو 

حیث یوحي ظاهر اللفظ في آخر الجملة بالتشكیك في صدقیة  ".رجل طیب برغم ما یقال عنه

بأقاویل حول تلك الصفة، ثم إن هذا الوصف  صفة (طیب) قبلها، فقناعة المتد. دث، تجابه

هرته (عم البطلة)، الأمر الذي یرد على لسان (سي الشریف) وهو الشخص الذي قبل بمصا

كان سي الشریف یدري " یجرح شهادته ویطعن فیها، وهو ما تؤكده الروایة بعد صفحة واحدة

أخیه، وأحد أكبر شهدائنا مقابل منصب وصفقات  أنه یقوم بصفقة قذرة، وأنه یبیع بزواجه اسم

الفردیة،  المصلحةإذن تلك الشهادة لیست شهادة حق، بل شهادة ألجأه إلیها داعي  "أخرى

 .30 والاشتراك في المؤامرة

اسم الشخصیة،  الذي نستعرضه في الفجوة الناشئة عن إلغاء للغةویبدو الملمح الأخیر 

لا تقوم على إلغاء مقطع  " حیث "نقصانا " في الحذف الجانبي الذي یسمیه جیرار جینیت

ك في مرحلة تشملها الحكایة مبدئیا، وذل ،الوضعتزني، بل على إسقاط أحد العناصر المشكلة 

 إذ یبدو لي إن ."أفراد أسرته أحد حجبا منظما، وجود یحجب ووهمثلا كأن یروي السارد 

 .31 الملمح فوفقت في توظیفه بشكل یعلي من شعریة الروایة واعیة لهذا الكاتبة كانت

لسان إحدى  یرد مشهد وصف إحدى اللوحات في إطار القص التذكري للراوي، علىكما 

ویتقاطع القص مع  الشخصیات الثانویة، في إطار تحلیله للقیمة الوجودیة اللوحات البطول،
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حیث تعرض  -أداة الكامیرا تخدامالتي توظف تقنیات السینما باس - أسلوب اللقطة المشهدیة

أنه القارئ، وتكمن أهمیة هذا الأسلوب  تفاصیل اللوحة وتقدم الصورة في تركیب لغوي، یتابعه

  .یوهم بمحایدته، وي. وحي بالت. إلي، بحقیقة واقعیته

إلى أن  ولكن ینبغي التحرز عند تلقي ذلك المشهد حتى لا نقع في فخ الإیهام، والتنبه

اللوحة تشتمل  وصف اللوحة یقدم لنا من منظور تلك الشخصیة فقط، فلا نعلم إذا ما كانت

موضوع اللوحة على  صر .كاملا، إذ یقتوصف محتواها  ذكر، أم قد تفاصیل أكثر مما على

محاولة للتغلب على  الفنیة، في رسم جسر اعتاد البطل رسمه، وهو أول ما رسم في مسیرته

رسمه بعد ذلك. وتمثل اللوحة الموصوفة  النفسیة التي سببتها له الإعاقة، وظل یکرر أزمته

  : آخر أعمال البطل الفنیة

من الضوء. كل  ن الجسر سوى شبحه البعید تحت خیطیظل بادیة م لا اللوحة الأخیرة في

استفهام معلقة إلى السماء. لا  شيء حوله یختفي تحت الباب فیبدو الجسر مضیئة، علامة

ركائز تشد أعمدته إلى أسفل، لا شيء یحده علی یمینه ولا على یساره، وكأنه فقد فجأة وظیفته 

  !الأولى كجسر

  32 "الفجر؟ مع خیط یولد اللیل؟ أتراه یحتضر أم بدایة عندئذ أم أترى بدایة الصبح

  :33 ثلاثة أنماط "یأخذ حضور الجسور في الروایة
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ال إیحائیا دون ي یحضر مفهوم الجسر بمعنى الانتقالنمط المفهوم، أ -1

 .الجسر ذکر

 .النمط الفني، وهنا یحضر مفهوم الجسر عبر الفن  اللوحة  -2

 .مدینتهالحقیقي، یحضر عبر عودة البطل إلى  النمط  -3

ترتكز  حیث اللوحة وما یعنینا هنا هو النمط الثاني: أي حضور مفهوم الجسر عبر الفن 

طریقها إلى تكثیف  شعریة وصف مشهد اللوحة في التقنیة التي وظفتها الكاتبة، لتصل عن

اللوحة، حیث تنقل على لسان  الشعریة في مشهد وصف لغوي ینقل القارئ إلى أفق عال من

لسان شخصیة أخرى، یصف لوحة  حدیثا ورد على -باستخدام تقنیة الاسترجاع  -البطل 

اللوحة،  الوعي الوجودي المتجلي في تحلیل البطل ثم توظف تلك المقولة لإحداث نوع من

 –الوجودیة البطل، والتي تتفق مع وعي الشخصیة الواصفة  النفسي، والأزمة لإضاءة الجانب

جلاؤه دون وصف اللوحة، ویصح أن تنطبق علیه عبارة جیرار ممكنا است الجانب الذي لم یكن

 .الإدراكلیس وصفا للموضوع المتأمل بقدر ما هو حكایة وتحلیل للذ. شاط " :جیني. ت

لسان البطل  في الصفحة التالیة من العمل علی ترد ، وهو ما تكشفه عبارة"الشخصیة المتأمله

ئمة ومنذ الأزل. كنت أعکس علیه قلقي كان الجسر تعبیرا عن وضعي المعلق دا ": نفسه

 ." 34ومخاوفي ودواري دون أن أدري
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المشهد،  بالإضافة إلى ذلك فإن الوصف المقدم لیس محایدا وواقعیا، كما أوهمت تقنیة

ویمكن أن یتضح ذلك من خلال إعادة صیاغة المقطع الذي ورد فیه وصف اللوحة بالاقتصار 

  :النحو التالي نصوغه في عبارة أقصر علىعلى ما هو مرسوم فعلا فیمكننا أن 

إلى أسفل،  .في اللوحة یبدو شبح جسر، یغطي الضباب ما حوله، لا ركائز تشد أعمدت

 .لا شيء یحده على یمینه ولا على یساره

الفعلي  یقتصر على تقدیم ومحاكاة الوجود لا هذا هو كل محتوى اللوحة، لكن المقطع

لدى الشخصیة  الذهني لنا محملا بتفاصیل أكثر تعدس التأمللمحتوى اللوحة وحسب، بل ینقله 

المتحدثة، ویبدو التأمل جلیا من خلال الألفاظ المستخدمة للكشف عن تلك التفاصیل، والتي 

عملیة الوصف، مما یعطي للمقطع الوصفي  أثناء تمثل رؤیة الشخصیة ورأیها تجاه العمل

  .دبيالأ العمل تكثیفا لغویا، ویحقق قدرا أعلى من

  :35 أو بتعبیر جینیت  "وقت واحد، في ففي هذا المشهد تتمثل ثلاث صور للبؤرة

 تلعب على ثلاث صور للبؤرة التي تمر من وعي البطل إلى وعي الراوي إلى وعي 

الشخصیات إذ ینكشف بؤرة مشهد اللوحة المرئیة عبر الشخصیة الثانویة (زیاد) بینما بؤرة 

  .الكاتبة، ووجهة نظرها موقفشف لالشخصیة الرئیسیة، لتك المشاعر والأفكار تنقل عبر

جهة أي مكونات الرسم فیها  من ویبدو مجلى آخر للشعریة في التناغم بین عناصر اللوحة

علاقة دلالیة تبادلیة بین  الذي ینشئ خلال الوصف وشخصیة الفنان من جهة أخرى، من

                                                           

 62جینیت، خطاب الحكایة، ص35 
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یغدو معها الجسر  السیمیائيتغال الاشنمطا من  الجسر والفنان، حیث إن اللغة الشعریة

بورس (أیقونة) التدل وفق علاقة أو صفة ما  سمیهییمیائیا المرسوم داخل العمل الأدبي دالا س

تد.دد هذه العلاقة داخل النص من خلال تحلیل الشخصیة  للفنان، "على موضوع وجودي

الفنان من العالم، ویصور الفرویدي للفن، حیث یعكس موقف  لموضوعها، مستفیدا من المبدأ

الناشئة عن الصراع الدرامي بین الذات والعالم، والتنافر القائم بین الحلم  الأزمة النفسیة له،

 والواقع، فالجسر المرسوم یكشف عن الشعور بالحیرة والتهمیش، وضبابیة الرؤیة، والتشتت،

والأرض،  ین السماءق بان، معلذیة، وإهدار القیمة، فالجسر الفوعدم تحقق الانتماء، وعدم الفاعل

المعنى المتجلي للعبثیة،  لا یستند على شيء، ولا یصل بین مكانین، ولا یؤدي وظیفته، إنه

مناضلا، ثم حاول أن یتخذ من رسم  داد بفق والكشف الصارخ لمعاناة الفنان، وخیبة أمله،

 والإحباط خذلان، لكنه الآن منکسر، یعاني ال الجسر سبیلا للخلاص من أزمته حین أصیب،

  .وعلق دوره عیهسق وقد انهارت أحلامه، وأخف

أن هذه  ينتقلة من حیث دراستها فهذا لا یعوبما أن المقاطع الوصفیة وإن كانت مس

خدمة  جمالیا في توظف .افإنه المقاطع لا تنتمي للبناء الكلي للروایة. فبالرغم من استقلالها

  ."والدلالات على مسار القصمحور الروایة وفي إضفاء الظلال 

إقامة  یتأكد من خلال المنظومة الدلالیة، وتنجح الكاتبة في تحقیقه من خلال الأمر الذي

الدلیل  فیها علاقة دلالة سیمیائیة، بین الذات والموضوع في مشهد وصف اللوحة، یوظف

وائیة، في الكشف عن الر  اللغوي توظیفا تأویلیا، لتؤكد على الرؤیة العامة التي تنتظم الأعمال
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وبالتالي إدانة من تسبب في ذلك الوضع،  راز تهشیم ذاته،اقع المأساوي للمبدع العربي، وإبالو 

أو وصف الشخصیة، ویحقق للعمل مستوى  المكان، الأمر الذي یتسق مع توظیف وصف

 .36عالیا من الشعریة

  : وصف الأثاث -د 

ولماذا)،  الشعریة أداتا الاستفهام (کیف، من أهم الأدوات التي یستخدمها الباحث في حقل

القراءة والتحلیل،  ومن خلال ولماذا استخدم هذه الصورة تحدیدا للتعبیر؟ الكاتب؟ عبر كیف

 للمحاولة للإجابة عن هذین التساؤلین، یستطیع أن یستجلي الوظیفة الشعریة للصیاغة الأدبیة

  .في نص ما

بعض  الوظیفة الشعریة للغة الوصف فيالطرح الكشف عن  وسنحاول من خلال ذلك

سكنها البطل في  قطع أثاث الشقة التي مقاطع روایة عابر سریر، وتحدیدا في وصف بعض

الكاتبة إلى الانتقاء في وصف الأثاث، وتقت. صر على ذكر بعض القطع  باریس، إذ تعمد

ن ن أن یكو وتهمل غیرها، وحسب رأي میشال بوتور فإن وجود غرض ما أو عدم وجوده، یمك

وعي  لا، بل لغایة فنیة كالإیحاء الذي یقدمه دو مجانيو ذكر قطع الأثاث علمی.  یرد ولا دلیلا،

 . 37الاجتماعیة، أو المستوى الثقافي، والتوجه الفكري لها ومكانته.الشخصیة، 
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فما هي  نجد أن أثاث الشقة التي عمدت الكاتبة لتصویرها یحتوي على تمثال لفینوس،

یحققها وجود ذلك التمثال؟ وكیف تحققت الشعریة في مقطع وصفه؟ حیث  الفنیة التي الغایة

  :التاليیرد المقطع 

الصالون  ركن من في وقفتها تلك في الأنثي الوحیدة الموجودة بالبیت. كانت ،فینوس"

التبرعم الأنثوي الأخیر  حقیقیة، تبدو كأنثي تستیقظ من نعاسها الجمیل على أهبة بحجم امرأة

 كانت مثل أشیاء .، وتصبح امرأةملامته أرضلتسقط  عینیك،من  أو أوامر یدیك،تنتظر لهفة 

الحجري.  تحت ثوبها عما بالبحث ملفوفة بانسیاب یغریك الحقیقة،تخفي نصف  البیت،ذلك 

 التي بإمكانه أن یعیش والمرأة أنثاه.الأنه سوى أنه هو الذي اقتناها عنها،أنت لن تعرف شیئا 

أن تكون الأنثى الأشهر  أكثر منه عطبة. ولكن ذلك لن یمنعها من معها بدون عقد إنها

  . 1والأشهی

الحیاة. هي  وأفهم أن یكون رودان قال إن لها القدرة على إلهاب الحواس لأنها تمثل بهجة

لم تتلوث  والجمال، وهي إلهة الحب لأنها، .صباحتستیقظ بمزاج رائق كل  الابتسام،دائمة 

  !برجل. إنها أنثى بشهوات مترفعة

في انتظار  ،الصالون حتما هي أسعد من نساء یقضین عمرهن كشجرة المطاط التي تزین

 .." ! 2أسبوعأن یتكرم علیها صاحب البیت بالسقایة... مرة كل 
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  118عابر سریر ، صمستغانمي، 2 
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المباشرة،  وظیفته إن لكل غرض" :قول میشال بود. ور إیراد التمثال في الروایة ینطبق على

ولكننا حین ننظر إلیه من الناحیة الفنیة ، فإن هذا الغرض یتع. دی وظیفته الأولى، ویكتسب 

في الشقة،  ما تجاوزنا الوظیفة التزیینیة للتمثال فإذا ، "وظیفة أخرى غیر التي صنع من أجلها

إذ لیست  ،ة الفنساكن الشقة وكونه فنان ( رسام) یقدر قیملیحیل إلیها بالنسبة  التي والدلالة

الفنیة التي تؤدیها لغة وصف تلك القطع، والتي  الغایة هنا دراسة دلالة القطع الواردة بل القیمة

الفني للعمل، وتجدر الإشارة إلى أن  نرى أنها تقوم بوظیف .ة شعریة، تتوافق مع هیكلیة البناء

مال، أي الوصف ف التمثال في هذا الجزء تتسق مع المبدأ الشائع في الأع .لغة وصد

حیث لا  ، " یاء ذاتهفي النفس أكثر من احتفاله بالأش الذي یحتفل بأثر الأشیاء" التعبیري،

تم. زج المادي  یقتصر الوصف على الظاهر، أو التصویر الفوتوغرافي لمادة الوصف، بل

 الدارأثاث في  قطعة كل " في تداخل مثر، یضفي الحیاة على الجماد، یغدو معها بالإنساني،

 السابق یتمازج الذاتي ، وفي مشهد وصف التمثال"تسكن هذه الدار هي بدیل للشخصیة التي

خلاله الحس الجمالي لیشكل  بالموضوع، الذات الواصفة، وموضوع الوصف ویتصاعد من

ویفجر فیه معاني وصورا تلتف حول  الإنسان یعیش في الشيء نفسه،" موقفا جمالیة، حیث

  .قیقة الكبرىمعنى هو جزء من الح

حالة تأملیة إبداعیة،  إن لغة الوصف هنا تخرج عن اللغة العادیة، إلى لغة هذیان ، تجسد

فضاء شعري، وتهوم به في میادین  تنقل القارئ إلى زمن آخر، وعالم مختلف، وتجوب به في
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هة للمطلق، كون الموصوف آل الاختلاجات النفسیة التي تحمل التوق الأبدي الحلم، وتعبر عن

الزمان، ویموج المقطع الوصفي بالحركیة ممثلة في صیغة  دودحمن  إلى أبعد السارد تأخذ

، حیث تبدأ الجملة بفعل ماض (كانت)، ثم یلیها 1الماضي والمضارع بین الأفعال وتتاوبه .

المضارع، بالإضافة إلى العبارات التي تدل على الاستمراریة والتكرار، مما  أوصاف بصیغة

، "الشعوریة التكثیف الحاد للعلاقة بین التجربة التمثال حیاة وحیویة، یسهم في ذلكعلى  یضفي

الواصف السارد، والموصوف، یدعم  اهي التام بینالتم حد إلى والموضوع، الأمر الذي یصل

 .ذلك تماثلهما في العاهة عطب الذراع

استطاعت فینوس  كانت إنف ود، ویحمل المقطع إمكانیة تأویلیة ممثلة برغبة الفنان في الخل

أن ذلك ممكن التحقق له، إذ إن عطبه أقل، وبالتالي یحقق  الخلود وهي أكثر عطبا منه، فلا بد

 في اللاوعي البلوغها، والتي تمثل رغبة كامنة رغبته التي وظف طاقته الإبداعیة وقدرته الفنیة

  .الجمعي، في الانتصار على الموت

اللافردي للغة  ستیفیا (الملموسسمیه کر ت لال ماكما یكشف المقطع عن شعریته من خ

خاص إلى مدلول عام،  من مدلول الشعریة) وذلك عن طریق تحویر المدلول لتمثال فینوس

واضح (هو نسخة التمثال الموجودة  فینوس) من شيء معین (تمثالحیث تنتقل دلالة الملفوظ 

ض أن یقوم التمایز عو  نفسه یضببالسیاق " عامة لذلك التمثال، حیث إن إلى فكرة )،فعلا
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ات عبر منحها صفملموسیة لیقوم بالزیادة في ملموسیتها  دلولات الأكثربتبسیطه؛ إنه یأخذ الم

 فلا ""المفاهیمي یرفعها إلى مستوى عمومیة تتجاوز مستوى الخطاب سهفخاصة، وفي الآن ن

ال واحد حتى في عدة التمییز القطعي بأن ذلك الوصف محصور بتمث یعود بمق. دور القارئ

منه، وینتقل التمثال بذلك من حالة متعینة خاصة، إلى حالة غیر متعینة، غیر متحققة  نسخ

  .واقعا ملموسا

التناص،  كما تتحقق الشعریة في المقطع الوصفي من خلال علاقة التداخل أو ما یسمى

الأخرى، وبالاستناد إلى یدرك في علاقته بالأعمال  الفني إن العمل" :حیث یرى شیكلوفسكي

وتقابل  وحده الذي یبدع في تواز الترابطات التي تقیمها فیما بینها، ولیس النص المع. ارض

مقطع وصف  یتناص حیث "هذا النحو مع نموذج معین، بل إن كل عمل فني یبدع علمی

نا أفاناسي أفا مختلفین، منهم الشاعر الروسي تمثال فینوس مع عدد من القصائد الشعراء

لتمثال فینوس مع وصف الشاعر في قصیدة  في الروایة وصف السارد یتلاقی فیت،سییفیتش 

في جوانب دلالیة عدة منها وحدة موضوع النصین ( التمثال)،  بعنوان : فینوس من میلو؛

وامتناعها على الرجال واحتفاظها بعذریة الطهارة، بالإضافة إلى الجمال الظاهري المغ. ري، 

 من خلال النص التالي واستقرائه في ظ لال المقطع نلحظ هذه الجوانب وغیرها ویمكن أن

  :الوصفي السابق

الجسد الرباني  لم تلمسه ید منزوع منه الخوف وعار حتى جنبیه یسطع ، یزدهر عذري،

للشعر المرفوع بخفة  - كتقلب دعوة  تحت الظل المتقلب ولا یخمد لا ینطفئ في نور جمال
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بحنان غامر فغدوت  باقوس غمرتك طویلا في هذا الوجه العلوي وانسكب بقوة صب الفرح أبیا

والمجد الباهر ولذا رحت  وتدفق منك السحر القاهر - وفان هو زبد البحر وعابر كزبد البحر

  .تطلین على الأبد الممتد بحثا عن سر حائر

یمكن تبینه -الدیكور  قطع یهون إحدى الذي-ملمح أخیر للشعریة مرتبط بوصف التمثال 

، بین المعطي الكلي "انزیاحي قد خلقه مخیال النص من خلال التناغم الدلالي من خلال توافق

المحبوبة، حیث یجلي التوازي الوصفي التمثال والمحبوبة  المتخیل في نىلوصف التمثال، والمع

 اتشابه الموضوعین وتداخلهما، حتى یغدو وصف إحداهما وصف للأخرى، بل تتماهیان سوی

 .حتی لا یوجد سوى امرأة واحدة بمظهرین، عندها یكون التغزل بالتمثال نشید تمجید

الوصفیة إلى  للمحبوبة یسري عبر نغم شعري، ویتداخل الوجداني بالخارجي لیحمل الدلالة

متعاضدتین  في عبارتین من خلال أداة التشبیه الكاف أفق شاعري، یتم خلق بؤرته الدلالیة

حملها عمیقا في ذاته، والتي تتحقق  الأمنیة التي "فینوس " .. ت أرید امرأةكن "الأولى عبارة

، حیث "هي كانت كفینوس" صف المرأة التي یحب بعبارةتالروایة، حین  بعد عدة صفحات في

إلى مناجاة روحیة، مغلفة بإیحاء الشعر، یذكیه الاصطدام بحاجز  یتحول معها صوت الوصف

 كفینوس آلهة وعیه باستحالة الحصول علیها، فمحبوبته في نظرهالناشئ عن  الإدراك الذاتي،

یمكن أن  أنثى بشهوات مترفعة، لا) الحب والجمال، (هي الأنثى الأشهى والأشهر)، ولكنها

 ما یدل علیه هو أو دلالة سلبیة، هجائیا تتلوث برجل)، دون أن یحمل التلویث هنا معنى

بین  استجلاء ذلك التماهي نالرغبات، ویمد لآلهة الترفع عنالحرمان، وأن یكون قدر ا
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في وص. ف كل منهما والتي تشف بسهولة عن  الموضوعین استنادا إلى العبارات الواردة

 :1 ذلك حسب التنضید التالي الفنان وسنورد أمثلة من توحدهما في لاوعي

الحجري  .ملفوفة بانسیاب یغریك بالبحث عما تحت ثوبها كانت إثارتها في إغرائها الموارب

توضع  أن لا بد ":قالت أثناء حدیثها زوجها فیها بلغز ش يء جمالیة أنوثة تحیط كل أتأمل

 لم أحاول استنطاقها بعد ذلك. هي التلویث لم تتلوث برجل ممنوع " على أبواب غرف النوم

  2مخادعة؟ عترافات استنادا إلى روایة تلك الكاتبة التي لاا ازع منهلن تقول أكثر ماجدوى أن أنت

فكل هذه الوحدات  وأنه قبلها طویلا هنا هو الذي اقتناها لأنها أنثاه تصدق إلا في الروایات

والتوافق، ویوحد الموصوف، ویكشف عن  یمثل التجانس اللغویة تنتظم في نسق وجداني واحد،

الأمر علاقته العاطفیة كما یعمل على تكریسها؛ وهو  عمق الأزمة التي یعانیها السارد في

في اللغة الوصفیة التي تتخلل الأعمال الأدبیة؛ والقائمة على  الذي یحكم النظرة المضمونیة

المبدعة، فكما كشفت لغة  انكسار الذات الكشف عن یعزز ویسهم في مبدأ التعبیریة، مما

والشخصیات عن معاناة المبدع، وإحباطه على المستوى الوجودي،  وصف المكان،

 تلك الذوات علمی هي لغة وصف الأثاث تجلي انکسار النفسي، ها وعطبه والاجتماعي،

 جدید هو المستوى العاطفي. كما تتقاطع مع الدلالة الرمزیة لإصابة جمیع أبطال مستوی

متصلة في  ةمیشكل ثی للذراع، الروایات بعاهات جسدیة، وعطب مادي، وهذا العطب المادي
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 تكثیفا شعریا، حیث یفترض العمل یزیدلى تكوین الأزمة الوجودیة مما الأعمال الروائیة، تنحو إ

وجود متصل من المواد الثیماتیة یمتد من أكثر الثیمات محلیة " توماتشیفسكي في العمل الأدبي

وفي ذلك تشكل الصیاغة اللغویة للوصف أداة   "العام الإنساني وموضعیة إلى ثیمات الهم

 والوجع الإنساني للمبدع العربي، في إطار الكشف عن المعاناة،  رغبة الكاتبة في عن للتعبیر

سردي، یصح أن یطلق علیه ما تسمیه الناقدة وجدان الصائغ ( قصیدة السرد )، حیث  عمل

المتسق على أجزاء العمل الثلاثة، ویغدو معه انفصال المقاطع الوصفیة  یتوزع المخزون الدلالي

جمالیة، ویجعلها مفعمة بالحركة  ةعلیة في منح العمل قیمانیا ذا فاوانتثارها و توزعها مك

الداخلیة، والحیویة، مما یعني وجود طاقة ، یمكن استجلاءه عن طریق رحلة متواترة ذهابا 

والمقاطع، وقراءة النص الروائي قراءة منفتحة على فضاء الشعر،  للقارئ بین تلك الأجزاء، وإیابا

 من مجمل العمل ولیس من یجلي الوظیفة الشعریة، التي تدركالقصیدة، الأمر الذي  قرأتكما 

 . 3أجزائه

  

والانفعالي للشخصیات، فحین  تكشف عن جوانب الحیاة، وخاصة الجانب النفسيبالوصف 

بإشراك الفعل في المقطع ذاته، لذلك یتداخل  وملا تتناول الموصوف في ذاته، بل تتصف فإنها 

وقفة وصفیة، وانقطاع  والمقاطع الوصفیة الطویلة التي تتطلبالوصف مع السرد بشكل كبیر، 

في الفضاء الروائي ضیقة، وتعمد الكاتبة في  السرد به شکل کامل محدودة جدا، ومساحتها

                                                           

   42-41ص  1998النظریة الأدبیة المعاصرة. ت: جابر عصفور. دار قباء. رامان سیلدن، -3 

 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الوصف في أعمال مستغانمي الروائیةـــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 
 

- 41 - 
 

 كما "الوصف المسرد، أو الوصف السردي" الوصف إلى ما یسمیه جینیت مجمل مق. اطع

لذي تتناوله الأعمال، فأعمال أحلام سیزا قاسم، ویعود ذلك إلى طبیعة الموضوع ا تسمیه

الأعمال  الوجدانیة، حیث تنتظم مستغانمي الروائیة تندرج ضمن ما یمكن أن نسمیه الروایة

بالوطن، ورؤیته  العقليالعاطفي ولیس  قصص حب ثلاثیة الأطراف، إضافة إلى الارتباط

یة في النفس، ثم إن اضطرابا، وحرك الاستلاب، وطبیعة هذا الإدراك للعالم یولد تحت یرزح

الطبیعة الوجدانیة للإنسان قائمة على الانفعال والتغیر المتتابع، فلا تكاد تجد إنسانا یعیش 

على التأمل ال.  بالانفعال ذاته، كما أن عدم الاستقرار العاطفي هو الباعث لحظتین زمنیتین

ى التذكر والتحسر، المونولوج الداخلي قائم عل ذاتي، ولیس الموضوعي لدی الشخصیات، فحتى

 نجد تتسم بتأثرها بالانفعال، ویغلب علیها الأحكام العاطفیة المتسرعة، فلا والمواقف الحیاتیة

مع واقعها، یساعد  فكریا تمثله تلك الشخصیات في تعاملها علمیا لحدث، أو موقفا یلا .تحل

 كیكلت. شفي ذلك طبیعة الشخصیات المبدعة، والتي تتسم برهافة الحس، والمصابة با

من  التي تلقتها المزمن، والریبة الأبدیة، والیائسة من جدوى الواقع، متأثرة بالصدمات النفسیة

الوطن، وخسارة الحبیب، ومن  تأثیر الإحباط بسبب الخسارات سارة واقعها، وواقعة تحت

كانت القرى الجزائریة أمكنة تغریني " الكاشفة ما یرد على لسان بطل عابر سریر العبارات

حیث تنطلق علاقة البطل بواقعه من  .لأن لها مخزونا عاطفیا في ذاكرتي ربما بتصویرها.

  .موقع عاطفي، حبا أو كرها
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قدرتها  إن هذه التقنیة مناسبة للكشف عن أزمة المبدع العربي الوجودیة، بالإضافة إلى

تحت تأثیرها  یجعله مأخوذا بجمالیة الكلمة، وواقع على التأثیر النفسي في المتلقي، بشكل

 4. التخییلي

 قاسم ول سیزاالسرد وینطبق على هذه الأعمال ق لذلك جاء الوصف محدودا، وبما یخدم

   .یتغلب في سیاق مختلف إذا كان هناك توتر بین السرد والوصف، فإن السرد
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 ملخص الروایة: -1

یحمل دلالة رمزیة، إذ یُشیر إلى الموقع الإلكتروني الذي  com" 5.عنوان الروایة "نسیان

تجتمع فیه النساء اللواتي یحاولن النسیان؛ أي نسیان تجاربهن العاطفیة المؤلمة مع الرجال، 

  وهو خطاب موجه للرجال بأنّ كلمات هذه الروایة هي لنسیانكم.

واستخدمت الكاتبة في هذه الروایة امكنة افتراضیة وكأنها ساحة تجتمع فیها الأحداث،    

فورد في الروایة ذكر مدینة "لندن"، ومطار "روما"، لا یمكن التعرف إلیها بدقة كما أن  

الشخصیات الرئیسیةتتمثل في أحلام (الكاتبة نفسها): تجسّد الشخصیة المثقفة والواثقة من 

  .عارفة بأمور المجتمع، فقد كانت تنصح صدیقتها وتساعدها في جمیع الأحوالنفسها وال

وصدیقتها كامیلیا: كانت تعیش حالة اضطراب نفسي، وتجد صعوبة تحول بینها وبین 

تحقیق هدفها في النسیان ویمكن دمج الشخصیات في تسمیة المرأة بین الوعي بحب الرجل 

ة نسیان حول شخصیة ثانویة واحدة، وهي شخصیة وعدم وعیها. كما تدور الأحداث في روای

  .الرجل

میلیا التي بصدیقتها كا -الكاتبة نفسها-تبدأ أحداث الروایة منذ لحظة لقاء البطلة أحلام    

كانت إحدى ضحایا الحب والعشق عندما تخلى عنها الرجل الذي أحبّته وتركها في حالة یُرثى 

ا ساء الشرقیات، فتبدأ أحلام بمحاولة مساعدة صدیقتهلها، وهي تمثّل بذلك حال الكثیر من الن

للخروج من الحالة النفسیة التي تعیشها، وتتفق معها على أن تتصل بها كل یوم في نفس 

  الموعد الذي كان یتصل فیه الرجل الذي تخلى عنها.

واستمرت أحلام بالاتصال بصدیقتها كل یوم في نفس الموعد لمدة شهرین، وفي یوم من   

  یام ذهبتا معًا إلى أمسیة شعریة والتقتا صدفة بالرجل الذي كان قد تخلى عن صدیقتها.الأ
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وفي الیوم التالي عندما حاولت أحلام الاتصال بصدیقتها في نفس الموعد وجدت     

الخطّ مشغولاً، مما جعلها تتأكد أنها عادت لمحادثة ذلك الرجل، واكتشفت أن محاولاتها مع 

  شل، فشعرت بالغضب وألغت حدیثها عن النسیان.صدیقتها باءت بالف

 

 وصف الشخصیات: -2

رجیة اإن الامر الملفت للانتباه في هذه الروایة هو انعدام التركیز على الصفات الخ

واضح لحركیة الشخصیات في الروایة ذاتها فهناك عدد قلیل من للشخصیات وانعدام 

الشخصیات الرجل مهما كان هذا الرجل والمرأة مهما كانت هذه المرأة والمرأة صدیقة الروائیة 

التي جربت علیها وصفة النصائح والتي لم تستجب لنصائح الروائیة بل انقادت نحو الطبع 

حدیث عن الشخصیات في هذه الروایة یتم استدعاء كل الإنساني للمرأة. لهذا عندما یتم ال

النساء وكل الرجال دفعة واحدة لأن القضیة متعلقة بطبع انساني ازلي. لهذا ركزنا على تقسیم 

لیها یقصد من الروایة اعمال التهمیش عالشخصیات إلى رئیسیة هي المرأة وشخصیات ثانویة 

روایة ضعف ما ذكرت المرأة وكأن التهمیش رغم ذكر كلمة أو لفظة رجل معجمیا وردت في ال

یتطلب مضاعفة الجهد وهو تهمیش حول الرجل في هذه الروایة من هامش إلى مركز. فیما 

یلي بعض النصوص تتحدث عن صفات الرجل في نظر الروائیة أحلام مستغانمي وهي 

  صفات مأخوذة من أقوال عظماء الإنسانیة كتابا وروائیین وفلاسفة:

الرجولة في تعریفها الأجمل، تختصرها مقولة كاتب فرنسي الرجل الحقیقي ول : "تق        

الرجولة تؤمن  .«من یغري أكثر من امرأة بل الذي یغري أكثر من مرة المرأة نفسها  لیس 

بأن العذاب لیس قدر المحبین، وبأن الدمار لیس مما حتما لكل حب، ولا كل امرأة یمكن 

ل من أجل الفوز بقلب امرأة والحفاظ علیه مدى العمر، هما تعویضها بأخرى، وأن النضا

  6"أكبر قضایا الرجل وأجملها على الإطلاق. وعلیها یتنافس المتنافسون
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 وضعت تموت أمامنا، لأن الذي راحتوعظمت الروائیة الرجل من خلال ذهن المرأة:"   

دون مقدمات،  .در بهاوعواطفه فوق الحب نفسه، وبایعته نبیا .. غ خصاله فوق الرجولة ،

  .النبض بنوایا إجرامیة معلنة لاغتیالها صمتا هاتفه عن توقف شروح أو توضیحات، دون

  .في بلاد أخرى صاحبه یعیش أشهر وهي معلقة إلى مصل هاتف خارج الخدمة،

ترتدي بغباء  .«أسطورة حب«كانت على مشارف  .لم تكن في منتصف عمر الحب     

ولا ترید أن یفك أزراره سواه. إغداق النصائح لا جدوى منه في هذه  أنثي قمیص الانتظار،

  . عودته الحالة، فهي واثقة من

  یؤكد أكثر من أن ووعود، ولا ترید» میساجات«دلیلها ذكریات و

  !لها أحد هذا

كانت تسرد علي قضتها  ألمها ، فقد من حتى لا أزید في البدء كنت أطمئنها إلى أوهامها،

عشقیة بتفاصیلها المذهلة جمالا . فكل عاشق یحتاج إلى صنع خرافته الشخصیة. كأسطورة 

 . 7للخرافةحقا أقرب  تفاصیلها لكن قصتها كانت في

حین زرتها أرتني الكم المذهل من البطاقات الهاتفیة التي تحدث بها إلیها خلال أربع 

بطاقات التي تحتفظ ثلاث ساعات من الكلام. وبإمكان عشرات ال سنوات. كل بطاقة تغطي

  . وبیروت لندن بها أن تغطي، لو وضعت الواحدة بجوار الأخرى، المسافة الفاصلة بین

ربما كان هو أیضا یشقى في الغیاب. یحسب الوقت كما أحسبه أنا ؛ فلطالما تطابق معي. 

نت كلا أنسى الیوم الذي مررت فیه ترانزیت بمطار روما ، فهاتفه من مقصورة هاتفیة لأني ما 

تحدثنا ساعة ونصف الساعة في انتظار طائرتي. وكان یعز علیه  .أملك شریحة رقم أوروبي

طوال الوقت بقائي واقفة للتحدث إلیه . في آخر المكالمة فاجأني حین قال إنه طوال المدة 
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إلیه.  استطاع أن یجلس بینما هو یحدس أنني أتعذب بوقوفي للتحدث ما  كان واقفا أیضا، لأنه

حبیبته على الطرف الآخر  قدین أن رجلا یبقى واقفا ساعة ونصف الساعة في لندن لأنهل تعت

تصوري عندما  متداولة بین الرجال؟ هو رجل بخصال للخط في روما، مضطرة للبقاء واقفة،

لك ذلك.  أقول الأخلاق كانت تقتضي ألا» :أخلاقه العاطفیة، أجاب ومدحت لتصرفه عجبت

ذكرى هذه الحادثة بالذات أبقتني  .«لأمن علیك بعذابي عذابك لا حب لأقاسمك وقفت عن فأنا

 ، واقفا كل قلبي یقول إنه في ذلك البیت إیاه بجوار الهاتف نفسه، ما زال قلبه یتعذب .صامدة

لكن، هذه  .في هذا العالم ما صباح عند الساعة التاسعة، لأنه یدري أنني أتعذب به في مدینة

برني بذلك. یحدث للعشاق أن یختلفوا ویعیشوا قطیعة قصیرة أو المرة عن كبریاء هو لم یخ

  . طویلة لكنهم لا ینسون ولا یخونون. مثله لا یفعل

كنت خلالها  أشهر، إن رجلا استطاع أن یعیش سبعة .إن لم یخنك فقد خان اللهفة -

یا تضعیه بدورك خارج حیاتك أ أن اهتماماته، علیك خارج مفكرته، یعني أنك ما عدت ضمن

  . كان جمال ذكریاتك معه

 أمام صمتها المتعاطف معه أخذ ورقة، ورحت .حقا مصدقة أنه نسیها بدت مترددة وغیر

  8. خیانة الورق ما أراه شخصیا لها على أحسب

قیلولته الیومیة) مئتي مرة  سبعة أشهر (عدا نام هذا الرجل واستیقظ خلال عزیزتي.. لقد -

غفوته ولا عند استیقاظه، بحاجة عاشق  صباحا، لا عند لا ولالی وعشرا، لم یشعر خلالها لا

وتناول خلال هذه المدة ثلاث وجبات في الیوم، أي ستمئة وثلاثین وجبة بالتمام  .لسماع صوتك

یقتات بك لیحیا. ومر به  أن غذاء روحیا ینقصه وأنه یحتاج أن والكمال، من دون أن یشعر

  . بك علیه هزمه بحره ولا بثلجه فعاد لیستعین أثناء ذلك صیف وخریف وشتاء، فلا فصل
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ووحدها المرأة تعیش مزدحمة  . دون عناء رجل كالزواحف یتخلص من جلده ومن ماضیه

بكراكیب الذاكرة. تحفظ التواریخ عن ظهر قلب، وتحتفظ بالرسائل الهاتفیة كما لو كانت سندات 

قي، وتباهي نیها كي تستعید الزمن العشملكیة ، وتعید استنساخها في دفاتر خاصة بدقائقها وثوا

وثقت من تفاصیل،  أنها ذات یوم لن تملك إلا ما به أمام نفسها وأمام الحب. لكأنها كانت تدري

  .دلیلا على أنه حقا مر بحیاتها

مواجعك، ویخدعك بإیهامك أنك  ویوقظ حزنك یغذي مكان علیك هو السریر؛ إنه أخطر

  !من مجال للالتقاء به في الحیاة، لهذا شي السریر مخدا ما عاد تلتقین فیه بالرجل الذي

 9» خاطفة ذكریات كثیرة تستلقي على سریري بنظرة

قیلولته الیومیة) مئتي مرة وعشرا،  سبعة أشهر (عدا نام هذا الرجل واستیقظ خلال عزیزتي.. لقد

ة عاشق لسماع غفوته ولا عند استیقاظه، بحاج صباحا، لا عند لیلا ولا لم یشعر خلالها لا

وتناول خلال هذه المدة ثلاث وجبات في الیوم، أي ستمئة وثلاثین وجبة بالتمام  .صوتك

یقتات بك لیحیا. ومر به  أن غذاء روحیا ینقصه وأنه یحتاج أن والكمال، من دون أن یشعر

  . بك علیه أثناء ذلك صیف وخریف وشتاء، فلا فصل هزمه بحره ولا بثلجه فعاد لیستعین

  : صاحت

هذا الرجل. كأنك  تكسري داخلك الساعة البیولوجیة لحبه فلن یغادرك دمت لم ما -

  !تهاتفینني الآن لتقولي لي عكس ما تودین قوله

  : ردت على استحیاء

أو بالأحرى السابعة بتوقیت  .. التاسعة صباا أن أشفى من هاتف استطعت أعترف، ما .

  ... لندن
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  لا تدعي الساعة .أیضا أن تشفيدام هو قد شفي بإمكانك  ما -

یوم وقعت البنت في حب رجل سوري، لا أدري أین صادفته. كان یعمل أستاذا في سوریا 

فقد كانت تحمل  .وأصبح یعمل طراشا في باریس. كان الرجل یملك وسامة مشرقیة تباهي بها

 یفقد مجل لحلت. تدریجیا فقدت البنت صوابها . جئت به حبا وغیرة. لكن الر  صورته أینما

  10. كما یقول اللبنانیون» رجال واستحلی«عقله. كان فقط یتسلی 

رسائل حب نیابة عنها  أن أكتب فقد كانت تطلب مني ؛ متورطة في قضتها وجدت نفسي

اكتشفت موهبتي الأدبیة!) بینما اكتشف الرجل لاحقا، عندما أرته مقالاتي وصوري في  بعد أن

البرید! (والقصة  وأن الرسائل المكتوبة إلیه أجمل من ساعیة أنها تعمل عند كاتبة، المجلات،

  . روایة تستحق

جهدي في تجمیلها وقص ضفائرها وإهدائها أجمل ثیابي.  ذات یوم قرر التخلي عنها برغم

  من الاهتمام بأطفالي الثلاثة وأكرس وقتي وإلا كیف أعفیها . حتى أقسمت أمي إنها سحرتني

تعرف السحر لسحرت ذلك الرجل أولا! ذلك أن حالتها  لو كانت الخدمتها. وكنت أرد أنها

حیاتها » جانبا ، والانهماك في كتابة» ذاكرة الجسد أصبحت بائسة ومثیرة للشفقة حد تركي

  . العاطفیة

لها  ضحیة جدیدة . لكنني كنت أقول «أكل«كان منهما في  طبعا، على الأرجح أن الرجل

  . وتنساه دیقوي من عزیمتها كي تصم أي شيء

  كل أناقتها ویصادف وجود أمي وحین كانت تزورني بعد ذلك في

  . كانت أمي تعایرني طوال السهرة بسبها
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  .. شفت مرا تبعث خذیمتها للمحل نفسو اللي تشري منو ثیابها -

  !واش یقولوا الناس لما تلبسو زي بعضكم

  إحنا في فرانسا یا أمي حتى واحد ما على بالو بیك واش -

  ! لابسة. وهذي البنت مسكینة كانت رایحة تقتل روحها

  ذرك . هذي تقتل روحها؟! تصیح أمي، أنت التي تقتلي روحك -

  !متاعك» المعلمة«تشوفي واش راح یخرج منها 

أنك  «كل المناسبات وكل الأعیاد وعیدیتك الاتصال به أیا كانت المناسبة. ستمر عن

  11 ! علیك الحیاة بین عیدین دام قد أفسد ما أفسدت علیه عیده،

الذي تحبه قبل أشهر،  قد انفصلت عن الرجل صدیقة أبدعت في الحالتین؛ كانت أعرف

فلم تطلبه في عید میلاده ، رغم كونها تعرف تماما التاریخ بحكم السنوات التي احتفلت فیها 

  .به

  .تذكرته أخیرا ثم في العام التالي هاتفته في المناسبة إیاها، ولم یصدق أن تكون

الأب ولم تعرف للرجولة  المرأة العربیة، مثل الشعوب العربیة، تربت على الحاكم ذلك أن

  .رمزا إلا حكاما شابوا على الكرسي

نساء في كل  أصغر عمرا من أبیها الحاكم، ولا تفهم أن تتصور نفسها تحب رجلا لذا لا

توة أوباما ومیدفیدیف. كیف أن نساء في أمیركا وروسیا على حكام في ف قواه العقلیة صوتن

ینتمین إلى بلدین هما أعظم قوتین في العالم تجرأن على هجر مخدع التاریخ وارتمین في 

  أحضان فتیان السیاسة؟
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ع الوسیم الیاف«هذا الرجل الممشوق كحصان أسود، بحسب برلسكوني،  تجدن بربكن، ألا

  12سكسي »رجلا» مکتسب سمرة الشمس

  لا تسألن أنفسك لماذا  إلى المنصة؟ هل رأیتن حاكما عربیا یهرول هكذا؟وهو یقفز مهرولا

  حسب أم» الذي یمشي ملگا«الفتى الروسي الرشیق الخطى  وذاك

  ! کلثوم، ألا تجدنه رجلا مغریا في طلته وخبث ابتسامته

لا  فعندما .بعام ولو زهدن في رجال یصغرونهن عقدة، بعضنا عن مبدأ وأخریات عن

نعاني من عقدة الأب ! وأحیانا نحمل العقدتین معا دلیلا على  .. من عقدة الأمومة نعاني

  .فائض عروبتنا ، وأنوثتنا (زیادة الخیر .. خیرین

  عکس نساء الأرض، المرأة العربیة التي تربت في مجتمع أبوي

  .شبابا ، ترید رجلا خارجا من كتب التاریخ لا ترید فتیائا ولا

  أنها رجل خارج من العیادات الطبیة، بحكمعلى  لكنها تعثر

  . تریده رصینا وناضجا بشعره الرمادي وهمومه الوجودیة

الحب «ینهكه  .أكثر غیر أن الرجل في خریف العمر یحتاج إلى حب أقل وإلى كذب

» یحیی«و  «مهند«تهجس به النساء على طریقة المسلسلات التركیة. ثرید  الكبیر الذي

  .أوفیاء حتى آخر حلقة من المسلسل ون عشاقاکنموذج لرجال یبق

 یعرف فیها من ابن من؟ ولا قادما من مسلسلات لا» مکسیکا» اكتسب الرجل مزاجا بینما

  !ممن حبلت الشغالة
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وعلاجه في حجر  .المكسیكیة من المسلسلات» أنفلوانزا الخنازیر«التقط  شك لقد ما من

  !یستعید صوابه ة حتىالمسلسلات التركی سوی خلاله صحي لا یشاهد

لا تنسي أنه في هذا العمر غالبا ما یعاني الرجل من مرض القلب، ومن ضغط الدم ومن 

السكري والروماتیزم والكولسترول، ومن القصور الكلوي ومشاكل في النظر، ومن كآبة  مرض

  .منتصف العمر .. ومن أمراض رجالیة وقانا االله شرها

البیضاء وتلك (الزرقاء) یحتاج إلى الوقوع في الحب  الأقراصلكنه بین جرعتي دواء، وبین 

یفضل على حب كبیر ، حبا بالتقسیط المریح، لاعتقاده أنه مع كل قصة حب  فهو .كل یوم

  !یقع في شبابه

  یسقط الرجل في أول حفرة نسائیة«في الواقع، حسب نزار 

حب بالنسبة إلى الرجل: ال . .«تصادفه، إن تاریخ الرجل هو تاریخ السقوط في الثقوب

  رولان كاملة مأدبة : طبق ثانوي.. وبالنسبة للمرأة

الرجل نجم مذنب یختفي من سمائك دون أي إنذار من أي مرصد جوي . علیك آنذاك 

جدا، حال دخولك  أن تتحولي إلى منجمة، أو تتعلمي الضرب بالرمل وخلط الحصى. فمهم

بالتنجیم. فالتفكیر المنطقي لا یساعدك بتاتا على عاطفیة، أن تكون لك درایة  في علاقة

 . 13العثور على الأجوبة التي ستؤرقك لاحقا

اعلمي، یرحمك االله ، أن  أیام التنجیم بالكمبیوتر، على ، لا کالبضارات على أیام أمك

  الرجل أرنب، أمام أول مواجهة

في الهروب  .كثیرةأي جواب على أسئلتك ال تصرف ولا یهرب. لأنه لا یملك تبریرا لأي

  . مخرج مشرف له
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  الرجل.. هذا الكائن الذي لا یعتذر؟

یبدون على  الصغیرة وفي الأمور .یحلو لهم الأمور العظیمة بتظاهر الرجال كما في

  .حقیقتهم

  یحتاج الرجل العربي أن یضعك في قفص الاتهام کي یمن علیك شامبور

 .سیدك«بالعفو، ویكون حینها 

لكن وضعك االله في  ي صغیر لم تسمح له الظروف أن یحكم شعبا،الرجل حاكم عرب

  طریقه، وأنت شعبه الرجل حاكم عربي صغیر لم تسمح له الظروف أن یحكم شعبا،

  .وأنت شعبه لكن وضعك االله في طریقه،

الرجل ما هو إلا عبد  دائم فما العبودیة سوى وضع نفسك بملء إرادتك في حالة انتظار

  14. وواجبات لیس الحب دائما ضمن أولویاتهاالالتزامات 

الحریة أن تكوني حرة في اختیار قیودك التي قد تكون أقسى من قیود الآخر علیك. إنه 

  .علیه كدستور الذي تفرضینه على نفسك، وتحرصین الانضباط العاطفي والأخلاقي

 ادحة،خسارات الفأنه ینتصر لكبریائه . فتقبل ال یعتقد الرجل، وهو یتخلى عن حب حیاته،

من فحولة تاریخنا العربي، الذي یضحي فیه الحاكم  لمجرد رفع التحدي لیس أكثر، هو جزء

  | !المستبد بوطن ویسلمه للمحتل، حتى لا یخسر ماء وجهه ویتنازل عن عناده

الكبیر بعد قطیعة معتذرا ومنکسرا . تربیته تمنعه أن یرى  یأبى الرجل أن یعود إلى حبه

  .عفه أمام الحب أجمل لحظات عمره على الإطلاقفي لحظة ض

  یكفي أن تحضري مناسبة كل أربع ..ذلك أفهم» مازحة قلت
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سنوات .. لتعودي بحت. برغم ذلك لن أدعك تعودین إلى خمولك. سأهاتفك غدا .. ربما 

  .غیرت رأیك

وكنت ، "کان خطها مشغو الصباحیة.بها بتوقیت ساعتنا  الاتصال عبئا حاولت في الغد،

قالت إنها  صباالاتصال بها عند التاسعة  یومین عاودت بعد .بالاستعداد للسفر مشغولة أیضا

بها لنتناول  الشرفة. سألتني إن كنت أود المرور على وإنها تأخذ فطورها باكرا، استیقظت

  .لي على أهبة سفر ولا وقت أثني الفطور معا. أجبتها

 -اطمئني، سأهاتفك من الجزائر بتوقیت موعدنا ! أسبوعین، لكن  -كم ستغیبین؟  -

  :مكلف .. لا تهاتفیني رجاء  علقت مازحة معقول؟ الأمر

  أهاتفك لأني أحتاج أن أهاتف وما دخلك في مصاریفي؟ أنا -

  !عند الساعة التاسعة أحدا

   قلت !سأكتفي بها .. إذن دقي دقة واحدة عند الساعة التاسعة - |: قالت .ضحكنا كثیرا

  النهایة لا یحتاج الحب إلى أكثر من دقة . السعادة في .صدقت -

  !واحدة تكفیها دقة

  . احترمت وعدي كي لا أكسر عادتي

  أدق دقة على هاتفها عند التاسعة كنت على مدى أسبوعین،

 ! 15لندن الجزائر، السابعة بتوقیت بتوقیت بیروت، الثامنة بتوقیت

  الخیر أن نحب بعقل ورویة ولكن من الممتع حقا منربما كان  مجددا ...إنه الجنون
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حال عودتي إلى بیروت، استعدت عادتي الهاتفیة . بدأ  البارونة أورکزي «أن نحب بجنون

الهاتف في  أخیرا دق .بالاتصال بكامیلیا بتوقیت موعدنا، عساني أعرف أخبارها صباحي

لاتصال بها من الجزائر. لكن المفاجأة ا حاولت مرة كل كما في ما كان مشغولا هذه المرة .بیتها

  !كانت أن رد علي صوت رجل

الآخر  رد على الطرف نفسه من صدمتي، اعتذرت منه وأعدت طلب الرقم، لكن الصوت

  . من الخط

  : أتحدث إلى كامیلیا ؟ أجاب الرجل هل یمكن أن - : مصدقة تماما سألته غیر

  !لحلاق؟ا عند صباحا التاسعة -إنها عند الحلاق .  -

كیف أشرح له أن التاسعة صباحا  أستوعبها.كانت تلك المفاجآت مجتمعة أكبر من أن 

  . كامیلیا أن تغادر البیت في هذا الوقت وأنه لیس من عادة» ساعتي«هي 

 ثم، من هو هذا الرجل؟ السؤال الأهم هو هذا بالتحدید. لكن بأي حق أطرح علیه سؤالا

  . غیابها ى هاتفها فيعل كهذا وهو في بیتها ، ویرد

  : معتذرة قلت

  خطها أیام، لكن منذ بها الاتصال أنا صدیقتها .. أحاول -

  .مشغول دائما . أردت الاطمئنان علیها لیس أكثر

الظهر ، لذا هي منهمكة  فقط هي مشغولة بالاستعداد للسفر. سنسافر بعد ... إنها جیدة -

  .الشيء بعض

 نبرتي شبیهة بنبرة عشیق غیور اكتشف خیانة حبیبته . حاولتتسافران الیوم؟! كانت  -

  . سؤالي، بسؤال آخر تخفیف وقع
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هذه  متى قررتما  :- مندهشة قلت  |..إلى الیونان - تسافران إلى أین؟  ...إنها مفاجأة- 

  16السفرة؟

ا هبالأحرى منذ زمن . لم أناقش الرجل في ما یقوله . كنت أرید مناقشت البارحة... أو -

  . هي

متى دخل هذا الرجل في حیاتها؟ أیكون هو ذلك الرجل الذي التقت به ذلك الیوم في 

 لا یشبهها. أو أیام؟ مثل هذا التصرف وهل یمكن أن تسافر مع رجل التقت به قبل البهو؟

 إلى استنادا أعود وأحذرها منه، لعلها خافت أن لماذا لم تخبرني بذلك إذن؟ .لعل الآخر عاد

كان صدیقا قدیما أو مشروع حب سابق وجد الآن فرصته لدخول  العذاب . وماذا لوعام من 

 .الرجال فكثیرون كانوا یتمنونها حبیبة ویحسدون من اختارته وأخلصت له من دون حیاتها؟

  .حظهم المرضي له إهانة معلنة لرجولتهم. ربما عادوا الآن لیجربوا كأن في وفائها

  یشي به، لكنه هو من یقول ماكنت سأستدرجه للكلام، عساه 

  :قال ما فاجأني

  سأخبرها أنك اتصلت. ثم أضاف بضحكة مخاتلة .. ألست -

  صدیقتها التي تحرضها على النسیان؟

وأفشت به  تحتفظ بسر كهذا؟ لم كیف . أفقدتني سخریته المهذبة صوتي، وامتلأت غیظا

یا لحماقة  .بنسیانه ي شهرین أقنعهاوقض عاد إلیها لذاك الذي أو .لأول رجل دخل إلى حیاتها

  !النساء
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تقصدین تتماثل  - . کنت فقط أساعدها كي تتماثل للشفاء -أجبته مداریة إحراجي: 

أسعد؟ وجد الحب لینسیك الموت. لذا  ستكون وعندما تكون قد نسیت كل شيء هل .للشفاء

  .تقدم الموت واحتلها كلما تنازلت عن مساحة من ذكریاتك

وجزرا،  أصحابها ما ذه أقوى من أن تحافظ على خط بیانها . إنها تستنزفكه أحاسیس

وقریبا ستبكي كامیلیا من جوره ومن ظلمه وصده  .وهجرا. هو العشق، إنه التطرف نفسه "وصا

  .. ولن أكون هنا بعد الیوم لتبكي على كتفي

الها، اشتریت أجل الحمقاوات أمث ومن من أجلها .شهران وأنا أستمیت دفاعا عن النسیان

ونائبا. واثقة  واستحدثت موقعا . وأسست حزبا نصبت نفسي علیه أمینا عاما كل نسیان العالم

 أنني 

رشحت نفسي في الانتخابات اللبنانیة (وهو ما یحق لي بصفتي لبنانیة أیضا سأكتسح لو 

آذار. فأنا لا أحتاج إلى طبل أو  14أول  ۸الساحة السیاسیة. ولن أبقي من كرسي لأقطاب 

 أو دولار، لأقنع خمسة منتخبین على ستة بإعطائي أصواتهم، نظرا لیرة إلى مزمار، ولا إلى

هذه التوضیحات، حتى  أسوق  !في لبنان مقابل رجل واحد أحد الفتیات إلى أن هذه هي نسبة

  . أنني زورت الانتخابات تفوق ما یتقبله المنطق، لا یقول أحدكم إن أنا فزت بنسبة

وفي جمیع الحالات، أنه غیر وارد على الإطلاق أن تسمح أنفتي بأقل من الفوز الساحق 

ة حق أزلي من ثوابت الدیموقراطی» السحق«على كل من تراوده نفسه بالترشح ضدي ، في 

  . العربیة عندنا

أحتاج إلى دعم مادي من  العالم، لن لبنان هي الأغلى في برغم أن الحملة الانتخابیة في

أیة جهة إقلیمیة، ولا أرید أن یتبتی حملة انتخابي عصابة من المقاولین وكبار اللصوص، 

من خزینة  أمد یدي إلى خبز الفقراء الأمول أن بالصفقات والمناصب الحلوب، ولا فأعدهم

  على الجدران، الدولة صوري العملاقة



 تجليات�الوصف����رواية��سيان�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 58 - 
 

  . ومنشوراتي الدعائیة

  لا یستدعي ترویجا ان مطلب نسائي جماهیري،الله ، النسی حمدا

  .تهریجا ولا

 وقد تؤهلني نتائج الانتخابات الإعلان نفسي رئیسة جمهوریة النسیان لكل نسوان العالم

  17لالعربي، وحینها سأتصرف لمرة كرج

عثرت على حل یتناسب مع الحلول العربیة التوریث السلطة، أتمنى أن  الله ، لكنني، حمدا

  .الكتاب القادم تأجیل إعلاني هذا المشروع إلىتتفهموا 

یمتثلن  لا المشكل الحقیقي سیكون في صعوبة حكم ملایین النساء الحمقاوات اللائي

 في حزب النسیان وعینه للتعلیمات، ولا یعرفن ماذا یردن بالضبط من الحیاة. هن منخرطات

  .«نعم«ویضمرن  «لا» على الرجال. یقلن

» هاي«یقول لها هذا الرجل  بالنسیان، وما كاد أنفق شهرین في إقناعها كهذه المجنونة التي

كیف  ولا .ولا أخبرتني بما حل بها» با«ولحقت به. بل لم تقل لي حتى » باي«حتى قالت لي 

حقي أن أعرف؟! أهاتفها  ألیس من .الأمور بهذه السرعة بینهما وحصلت المعجزة تطورت

من هو . معقول؟! یعرف هو كل شيء عني ولا أعرف  لا أعرف حتى الآن ..فیطلع لي رجل

  ! حتى اسمه

مبالي ! حین یجيء الحب بسعادته الخرافیة تلك،  یا االله كم الفرح أناني! وكم الحب لا

 . 18والأولاد لأمهم  ..ویتنكر الأب لأولاده صدیقتها، والصدیقة الأخت أختها، تنسى

  الصغیرة المقابلة لهاأخذت منها الورقة، وضعتها على الطاولة 
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  : تحت المرأة وقلت

  طلبتك في البیت ورد على رجل. أتوقع أن یكون حبیبك -

   . یهم سابقا لا المنتظر، أو حبیبا

  : بدا علیها الارتباك . قلت

علیك أن لا تخفي علي الخبر . كأني بك قد خشیت رد فعلي. أنا لست ضد عودته  كان -

حیاتك. النسیان لیس غایة ؛ إنه طریق یفضي إلى حب آخر.  .. ولا ضد دخول رجل جدید في

بسبب رجل. لا شيء یستحق ما عشته من آلام. لا  كنت أریده ألا تتعبي بعد الآن كل ما

  ! كأن شیئا لم یحدث .. ثم یعود متى شاء تقبلي أن یتسلی رجل بتعذیبك من أجل لا شيء،

  . هو أیضا تعذب -ردت : 

  عذابه ذا شأنه. أتمنى ألا تضعي تكالیفأراد ذلك، ه إنه من -

  على فاتورتك وتعتذري له. یحب الرجال قلب الأدوار؟

  كیف وجدته؟ .. دمت قد تحدثت إلیه ما - : یعنیها كثیرا ما أقوله . سألتني بلهفة ما كان

لا أدري إن كان من  . الحقیقة .. أنا سعیدة أن تكون الحیاة قد کافأتك بهذا الرجل -

إنه رجل ». الرجل النسر«أسمیته  .سلالة النسور هذا رجل من .ه، أظنه یستحق ذلكانتظرت

ینفرون  نادر على أیامنا . كان خوفي أن تكوني انتظرت واحدا من الرجال العصافیر الذین

   .الفتات حیث وجد ویطیرون

  وصف المرأة: -ب

قلبها :  ولاء منها لوليالمرأة كالشعوب العربیة تتآمر على قضیتها، وتخون بنات جنسها 

  . الرجل
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  .نبهوها إلى خدعة الذكورة لذا كل مكاسب المرأة عبر التاریخ كانت بفضل فرسان منقذین

بنات .. زوجات  أمهات أو لنا بهؤلاء الرجال قرابة . أن نكون لهم سنظل نحلم أن تكون

  .أو حبیبات.. کاتبات أو ملهمات

لیبقوا.. ویطمئنوا.. ویمتعوا  یأتون النسائیة، الذین ناأولئك الجمیلون الذین یسكنون أحلام

ولا یتركون خلفهم عند الغیاب  الذین ینسحبون لیعودوا، .. ویحنوا ویسندوا .. ویذودوا .. لیحموا

 الآسر، ووعدا غیر معلن بعودتهم  كوابیس ولا جراحا ولا ضغینة. فقط الحنین الهادر لحضورهم

  .لإغرائنا كما المرة الأولى

المرأة بذكائها الذي هو   لكن ما كان لهذه الفكرة أن تكون شعارا، بل نهجا نسائیا تكتسبه

  .ولید غباء سابق

ووحدها المرأة تعیش مزدحمة بكراكیب الذاكرة. تحفظ التواریخ عن ظهر قلب،  . عناء

اصة خوتحتفظ بالرسائل الهاتفیة كما لو كانت سندات ملكیة ، وتعید استنساخها في دفاتر 

بدقائقها وثوانیها كي تستعید الزمن العشقي، وتباهي به أمام نفسها وأمام الحب. لكأنها كانت 

  .وثقت من تفاصیل، دلیلا على أنه حقا مر بحیاتها أنها ذات یوم لن تملك إلا ما تدري

دعوها في أحلامها  .. تحب لا توقظوا المرأة التي الموجع من الخدر العشقي الاستیقاظ

   مارك نوین عندما تعود إلى الواقع المر تبكي حتى لا

صباح الخیر .. إنها التاسعة بتوقیت النسیان . انتهى . ذلك أن في تكوین المرأة جانبا 

  . مازوشیا لا یوجد عند الرجل .. السادي بتكوینه

  19أهو ده /أنساك ده كلام/ أنساك با سلام »زمان انتهى .فلیكن
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الأب ولم تعرف للرجولة  ل الشعوب العربیة، تربت على الحاكمالمرأة العربیة، مث ذلك أن

  .رمزا إلا حكاما شابوا على الكرسي

نساء في كل  أصغر عمرا من أبیها الحاكم، ولا تفهم أن تتصور نفسها تحب رجلا لذا لا

في أمیركا وروسیا على حكام في فتوة أوباما ومیدفیدیف. كیف أن نساء  قواه العقلیة صوتن

إلى بلدین هما أعظم قوتین في العالم تجرأن على هجر مخدع التاریخ وارتمین في  ینتمین

  أحضان فتیان السیاسة؟

ع الوسیم الیاف«هذا الرجل الممشوق كحصان أسود، بحسب برلسكوني،  تجدن بربكن، ألا

  20سكسي »رجلا» مکتسب سمرة الشمس

أو  ..كخطیبة انتظارهم في عمرها أجمل سنوات أهدرت المرأة الساذجة التي، أثناء ذلك،

 لها كما أراد تماما) وتصون شرفهم، وتحمي بیتهم أولادهم، كزوجة، تربي أثناء غیابهم

  .هومیروس

  المرأة ناقة تساعد الرجل على اجتیاز الصحراء

شعر بدوي، وبنظاراتها  سواد دینه، ومطابقة ذاكرته، فاستبدلت بشقارها اعتناق أحبته حد

أهل عداه،  عاد لها من مضارب قومه. وحین ما وبمنتجعاتها الصیفیة ، عربیا "الشمسیة كح

انغرست شتلة في غابة قبیلته. أصبح لها قرابة بكل نخلة نبتت في  شجرة، من لعائلتها ولا

  . الأذان في بلاده دیرته، وكل ناقة تسیر في صحرائه، وكل مئذنة یرفع منها

وتقدم الذبائح  لعود في مدخل كل خیمة یحل بها،راحت تبخر أثوابها قبل أن تلقاه، وتشعل ا

إني أتداوى «رسالة تقول  من إقامته في لندن بعث لها ، وعندما فاقته بداوة . ابتهاجا بمجیئه

  . .«دوائي دائي وفي . من الحب الرجعي. أنا مریض فعلا
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  تركته للأسرة الشقراء، وأعلنت . کامرأة بدویة قررت ألا تبكیه

  .الصحراءقرانها على 

حین حاولت إقناع كامیلیا بفتح قلبها لحب جدید، والقبول بالحدیث إلى رجل آخر، ولو 

إن خانه هاتفي سیخونه غدا قلبي وبعدها جسدي. «قالت  . على الهاتف، رفضت الفكرة تماما

   .یولد؟ ألست من قلت إن حبا كبیرا وهو یموت أجمل من حب صغیر

  . ادتها القدیمةوعادت كامیلیا إلى ع ..عاد الحب

  عشقها المفترس افترس أعصابي، وأتوقع أن یعود ویفترس

  . أحلامها مجددا

وجزرا،  أصحابها ما كهذه أقوى من أن تحافظ على خط بیانها . إنها تستنزف أحاسیس

وقریبا ستبكي كامیلیا من جوره ومن ظلمه وصده  .وهجرا. هو العشق، إنه التطرف نفسه "وصا

  .بعد الیوم لتبكي على كتفي . ولن أكون هنا

أجل الحمقاوات أمثالها، اشتریت  ومن من أجلها .شهران وأنا أستمیت دفاعا عن النسیان

ونائبا. واثقة  واستحدثت موقعا . وأسست حزبا نصبت نفسي علیه أمینا عاما كل نسیان العالم

على بعد سنوات ضوئیة في كوكب  كامیلیا الآن . للحب مجرة لا علاقة لها بأفلاكنا  أنني لو

باختصار، ما عدت موجودة  .من عالمي الأرضي. لا یمكنها رؤیتي حتى بالعین المجردة

 . 21وقد كنت على مدى شهرین كل حیاتها لها، بالنسبة

  الغریب .. البعید؟ لیست كامیلیا. من یكون إذن صاحب هذا الرقم الهاتف! حتما

  .لهفته الأولىظل یرن بإصرار حب جدید، في حتى بدایاته و 

                                                           
   314ص  الروایة21



 تجليات�الوصف����رواية��سيان�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 63 - 
 

والأوراق على مكتبي  ما كان الهاتف یدق بل یخفق، والأشیاء من حولي بدأت ترقص،

الكتابة عن  .وخزانة ثیابي تستعجلني أن أرة. لكنني قررت فجأة ألا أفعل تتطایر ابتهاجا،

توقیع كامیلیا وتوقیع حزب الصدیقات ..  تستدعي هاتفا لا یخفق لیضاف إلى» فصل الفراق«

  .اهیر المناضلاتوجم

بعدد نسخ الطبعة الأولى من هذا  من المفروض أن نجمع أربعین ألف توقیع نسائي،

ي ف نصف الكمیة من النسخ عن فضول.. أو لمصادرة حقنا بشراء إذا قام الرجال إلا .الكتاب

  22.! النسیان

 

  وصف المكان:

لیس هناك مكان محدد ودقیق تصفه الروایة فالروایة حواریة تحمل مجموعة من التوجیهات  

والنصائح وأقوال الفلاسفة والعلماء والسیاسیین والروائیین والشعراء  عبر التاریخ لهذا یمكن أن 

تعد الأماكن التي تؤطر السرد أماكن غیر محددة المعالم فهناك الجزائر وروما ولندن وسوریا 

وبیروت وباریس امثلة على كل مكان تحضر فیه المرأة ویحضر فیها الرجل والیكم بعض 

  المكاكن الخالیة المعالم والتفاصیل والرؤیة الأیدیولوجیة.

  ... ینایر الماضي ۲۰منذ  - متى لم تلتقیا؟

تلتقي به منذ أحد عشر شهرا قد التحق بالدیر في غیابك، وأصبح  أو تعتقدین أن رجلا لم -

جدار كصورة  اللندني، وأنه منذ ذلك الحین معلق على راهبا یستعین بذكراك على النساء والبرد

امرأة جلست إلى طاولته أو تمددت على سریره، أو ترکت  لا امرأة عبرت أو مرت بحیاته، لا

قاسمته على الإنترنت صباحات الضجر ولیالي السهر في مدن  أو .. صوتها على هاتفه

  .الصقیع
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  ..احاالتاسعة صب أن أشفى من هاتف استطعت اجلسي إلى نفسك وواجهیها بهذا السؤال ما

  ... أو بالأحرى السابعة بتوقیت لندن

  لا تدعي الساعة .دام هو قد شفي بإمكانك أیضا أن تشفي ما -

راحت تبخر أثوابها قبل أن  . الأذان في بلاده تسیر في صحرائه، وكل مئذنة یرفع منها

وعندما فاقته  . وتقدم الذبائح ابتهاجا بمجیئه تلقاه، وتشعل العود في مدخل كل خیمة یحل بها،

إني أتداوى من الحب الرجعي. أنا مریض «رسالة تقول  من إقامته في لندن بعث لها ، بداوة

ها قران تركته للأسرة الشقراء، وأعلنت . کامرأة بدویة قررت ألا تبكیه .دوائي دائي وفي . فعلا

 23. على الصحراء

۲۸۱  

  : مازحة قلت

  لا تدرین ماذا فعلت قبل عشرین سنة في باریس لإنقاذ أنت -

  !شغالتي من بین مخالب رجل

  .. ! احكي لي شو عملت -ردت بلهفة : 

  : قلت

الفارق أن قصتي  مع سأروي لك كل یوم قصة ، . لاحقا القصة تلك ستستمعین إلى -

اللیل. وأنني لا أرید بها إنقاذ رأسي من شهریار .. بل الإطاحة بشهریار النهار لا في  حكي في

  !رأسك المعشش في
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ذات یوم وقعت البنت في حب رجل سوري، لا أدري أین صادفته. كان یعمل أستاذا في 

فقد كانت  .سوریا وأصبح یعمل طراشا في باریس. كان الرجل یملك وسامة مشرقیة تباهي بها

 حلت. تدریجیا فقدت البنت صوابها . جئت به حبا وغیرة. لكن الرجل لم تحمل صورته أینما

  .كما یقول اللبنانیون» رجال واستحلی«عقله. كان فقط یتسلی  یفقد

 لق للبقاءڅ محب الزمن هنالك یخلقوا لهذا هنالك شاق لم لم یخلق للعشق زمن هنالك

 كراهیة لا یضاهیها هنالك في شراسة الكراهیة هنالك محب على شيء هنالك حب لا یبقي

باریس » مواسم لا علاقة لها بالفصول«من نص  من الذاكرة هنالك نسیان أكثر حضورا حب

1986 24 

 ربما كان هو أیضا یشقى في الغیاب. یحسب الوقت كما أحسبه أنا ؛ فلطالما تطابق -

فیة لأني هاتمعي. لا أنسى الیوم الذي مررت فیه ترانزیت بمطار روما ، فهاتفه من مقصورة 

تحدثنا ساعة ونصف الساعة في انتظار طائرتي. وكان  .رقم أوروبي ما كنت أملك شریحة

آخر المكالمة فاجأني حین قال إنه طوال  یعز علیه طوال الوقت بقائي واقفة للتحدث إلیه . في

 ثداستطاع أن یجلس بینما هو یحدس أنني أتعذب بوقوفي للتح ما المدة كان واقفا أیضا، لأنه

حبیبته على الطرف  إلیه. هل تعتقدین أن رجلا یبقى واقفا ساعة ونصف الساعة في لندن لأن

تصوري  متداولة بین الرجال؟ هو رجل بخصال الآخر للخط في روما، مضطرة للبقاء واقفة،

لك  أقول الأخلاق كانت تقتضي ألا» :أخلاقه العاطفیة، أجاب ومدحت لتصرفه عندما عجبت

ذكرى هذه الحادثة بالذات  .«لأمن علیك بعذابي عذابك لا حب لأقاسمك ت عنوقف ذلك. فأنا

،  قلبي یقول إنه في ذلك البیت إیاه بجوار الهاتف نفسه، ما زال قلبه یتعذب .أبقتني صامدة

 .في هذا العالم ما صباح عند الساعة التاسعة، لأنه یدري أنني أتعذب به في مدینة واقفا كل
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كبریاء هو لم یخبرني بذلك. یحدث للعشاق أن یختلفوا ویعیشوا قطیعة لكن، هذه المرة عن 

  . قصیرة أو طویلة لكنهم لا ینسون ولا یخونون. مثله لا یفعل

ما استطاع أن یجلس بینما هو یحدس أنني أتعذب بوقوفي للتحدث إلیه. هل تعتقدین   لأنه

في  لى الطرف الآخر للخطأن رجلا یبقى واقفا ساعة ونصف الساعة في لندن لأن حبیبته ع

روما، مضطرة للبقاء واقفة، هو رجل بخصال متداولة بین الرجال؟ تصوري عندما عجبت 

الأخلاق كانت تقتضي ألا أقول لك ذلك. فأنا » :لتصرفه ومدحت أخلاقه العاطفیة، أجاب

ذكرى هذه الحادثة بالذات أبقتني  .«وقفت عن حب لأقاسمك عذابك لا لأمن علیك بعذابي

   .امدةص

العشاق . أذكر أنني قضیت  التفت حولي كل طوائف سنة قبل خمس عشرة» ذاكرة الجسد

أحل مشكلة ضابط في الجیش یحب فتاة من غیر طائفته . ومشكلة شاعر  الهاتف أسابیع على

عنها  ومنعوا منعوها من مغادرة البیت -تماما كما في العصر الجاهلي  -حجبوا عنه حبیبته 

وأن أتقصى أخبارها بعد أن جاءني  وكان علي أن أتنگر .شیئا اد یعلم عنهاع الهاتف، وما

  .بهاتف أهلها

صباح  ، واقفا كل یقول إنه في ذلك البیت إیاه بجوار الهاتف نفسه، ما زال قلبه یتعذب

لكن، هذه المرة  .في هذا العالم ما عند الساعة التاسعة، لأنه یدري أنني أتعذب به في مدینة

ء هو لم یخبرني بذلك. یحدث للعشاق أن یختلفوا ویعیشوا قطیعة قصیرة أو طویلة عن كبریا

  . لكنهم لا ینسون ولا یخونون. مثله لا یفعل

  !طریقها إلى السماء تصوروا كل هذه الدعوات غیر محددة الهویة، كیف بربكم تجد

باكستان. المحمد آخر في  أصدق أنك تدعین لمحمد في الجزائر، فتذهب دعواتك لا

صوابه، وراح یدعو  حدث أن فقد من لوعة الهجر وتدعین على عبد االله ولا تدرین على أي

فقد سمعت،  .بالعمى. وهو دعاء یبدو كأنه معمم على الرجال منذ الأزل وإلى الیوم على بثینة
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 میكاالله یع«قریبة لي رفضت الزواج منه قائلا  أحدهم یدعو في الجزائر، على قبل عشرین سنة

 25 یقودك ولا تجدي من

 ساعة ، مدته، فتعاتبا أما جمیل بثینة الذي لقي حبیبته بعد تهاجر كان بینهما، طالت

وأنت الذي تقول: رمي االله في عیني بثینة بالقذا  تهواني فقالت له : ویحك یا جمیل تزعم أنك

  ! وفي الغر من أنیابها بالقوادح

  . ثمة حكمة بدویة یحلو لأمي أن ترویها

یقال إن امرأة من إحدى قبائل البدو المقیمین في الجنوب الجزائري ذهبت مرة تزور ابنتها 

 سعادة ، قبیلة أخرى. ففرحت البنت بمجيء أمها أیة وانتقلت للعیش في کنف التي تزوجت،

  .جدا احتفاء بها وذبحت

بجدي فإذا  ، حین عاد زوجها في المساء ذهب ، قبل أن یدخل الخیمة، یتفقد أغنامه

  فدخل على زوجته فوجدها ینقص من الحساب ،

۲۶۳  

  .لي على أهبة سفر ولا وقت أثني الفطور معا. أجبتها

 -أسبوعین، لكن اطمئني، سأهاتفك من الجزائر بتوقیت موعدنا !  -كم ستغیبین؟  -

  :مكلف .. لا تهاتفیني رجاء . علقت مازحة معقول؟ الأمر

  أهاتفك لأني أحتاج أن أهاتف وما دخلك في مصاریفي؟ أنا -

  !عند الساعة التاسعة أحدا
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بتوقیت بیروت، الثامنة  أدق دقة على هاتفها عند التاسعة كنت على مدى أسبوعین،

  26! لندن الجزائر، السابعة بتوقیت بتوقیت

بالاتصال بكامیلیا بتوقیت  حال عودتي إلى بیروت، استعدت عادتي الهاتفیة . بدأ صباحي

 كما في ما كان مشغولا هذه المرة .الهاتف في بیتها أخیرا دق .عساني أعرف أخبارهاموعدنا، 

من  !الاتصال بها من الجزائر. لكن المفاجأة كانت أن رد علي صوت رجل حاولت مرة كل

 الآخر من الخط رد على الطرف نفسه صدمتي، اعتذرت منه وأعدت طلب الرقم، لكن الصوت

قلت عساه  . قبلت الدعوة عادتي اسبة مروره ببیروت. على غیردعاني إلى فنجان شاي بمن .

  . أشهر منذ یحتاجني رسولة لصدیقتي التي انقطع عنها

 لقد شفیت منها وسأحب. ثم كرر بصوت أعلى، - : قال وقد أشعل سیجارته الثالثة

  !سأحب

 إعلان لىإ لم أقل له إن حبا تسبقه نوایاه لیس حبا، وإن رجلا في نیته أن یحب لا یحتاج

  .ذلك بصوت عال، ولا أن یوصل الخبر لمن شفي منها

دعتني أخیرا للتعرف علیه  . منذ سنوات وصدیقتي الحمیمة تنعم بغفران هذا البدوي النادر

  .بمناسبة زیارته لبیروت

  مأدبة عشاء یشهداني -أو على شرف النسیان  -أقاما على شرفي 

. على خلافاتهما وفراقهما الشاعر كبیر یزور بیروتشاهدة  فیها على حبهما ؛ فطالما كنت

أعني كوني جمیلة  ..كوني جاهزة الأصطحبك معي سأمر» لم أترك لها مجالا للرفض، قلت

  .... سأصطحبك إلى كل مناسبة ثقافیة الآن بعد

  : وترددها ، قلت أمام كسلها

                                                           

   302ص  الروایة26 



 تجليات�الوصف����رواية��سيان�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�الثا�يالفصل�
 

- 69 - 
 

 نسیت أن . تظارهان في غادري القفص. طائرك لن یعود طالما ذبذباتك تقول له إنك .

لا تتحرشین به یجيء  الحب یعود. وعندما أعلمك الدرس الأهم : فقط عندما لا تنتظرین

  .مرة وفتاكا كما أول صاعقا

 أدق دقة على هاتفها عند التاسعة كنت على مدى أسبوعین،

 ! 27لندن الجزائر، السابعة بتوقیت بتوقیت بیروت، الثامنة بتوقیت6

بالاتصال بكامیلیا بتوقیت  استعدت عادتي الهاتفیة . بدأ صباحيحال عودتي إلى بیروت، 

 كما في ما كان مشغولا هذه المرة .الهاتف في بیتها أخیرا دق .موعدنا، عساني أعرف أخبارها

  !الاتصال بها من الجزائر. لكن المفاجأة كانت أن رد علي صوت رجل حاولت مرة كل

  لكن الصوت من صدمتي، اعتذرت منه وأعدت طلب الرقم،

  . الآخر من الخط رد على الطرف نفسه

دقت بابه رمی عند الباب بأشیائها حتى  وإن . كلما هاتفه كان یقطع الهاتف في وجهها

به. فقد كانت البنت بربریة  بدأت تراودها فكرة الانتحار لمقاصصته بموتها، أو إلحاق أي أذى

وشراسة، أي مدججة بكوكتیل من العواطف  من الأطلس المغربي.. وتحب لأول مرة بوفاء وأنفة

  !القابلة للانفجار والدمار

  .«االله یبعتلو شلل وطولة غمر

  :دعاء المخدوعة

دعاء سمعته في المغرب العربي لإبطال الأداء الجنسي للرجل): یا ربي اجعلو خیط 

  والنساء حیط.. وحشمو مع كل مرا
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» یتبهدل«هذا الدعاء أن  ومطلب ! حائطافكیف لخیط أن یخترق  .وهو أفظع دعاء وأمكره

     ! نفسه استحیائه من حد الرجل مع كل امرأة

تبین من خلال النصوص الكثیرة التي تم استكشافها نصیا أن الشخصیات والامكنة في 

فهذا حلام أهذه الروایة تختلف اختلافا كلیا عنها في النصوص السردیة الأخرى التي كتبتها 

ویجعل حضوره في اللامكان لمنه یحتل كل مكان ویبقى في  یة اللغةالنص یركز على شعر 

كل زمان ویعمم على كل الشخصیات لهذا یكتسي أهمیة كبرى في تحورات السرد العربي 

  الحدیث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  خاتمة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــ���ا��اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الخاتمة:

الذي یدور حول الوصف في روایة النسیان لاحلام مستغانمي في وقد توج هذا البحث     

  خاتمته بمجموعة من النتائج المرتبة حسب أهمیتها في البحث:

 .أن الوصف عماد النص السردي -

 أن الوصف هو الذي یبین ملامح الأشیاء والأشخاص والفضاءات والافكار -

الحدیثة الغربیة هي التي  الادبیةأن الوصف موضوع قدیم لكن النظریة  ان -

 .جددته دراسة وتطویرا في السرد

أن أحلام مستغانمي من كبار الروائیین الذین حركوا الوصف في موضوعاته  -

  المجتلفة نحو الشعریة العالیة للغة.

ن حیث م ویاتها الاولي التي كتبتها أیام التسعینات اكتست أهمیة كبرىأن ر  -

 .بیعاتمال

 وان هذه الروایات نالت حظا وافرا من الدراسات النقدیة في كامل البلاد العربیة  -

 أن روایة النسیان تدخل في باب النسویة والادب والنقد النسویین. -

  .أنها ابدعت في خوض الموضوع خارج الزمان والمكان السردیین -

ویة هائل من التجارب النس انها تمنعت عن الوصف في هذه الروایة فظهرت بكم -

 التي همشت الرجل مع تلمیح بالفشل في الشخصیة التي دافعت عنها

أن الدراسة تمكنت من تتبع موضوعة الوصف فیها لكنها تمنعت وأبدت شحا  -

عالي المستوى في الاوصاف رغم انها اشتغلت على اثارة القبیح من صفات 

 الرجل.

یرها تحتوى على مادة دسمة للدراسة لا وفي الأخیر تبین ان هذه الروایة وغ  

یمكن لبحثي أن یؤتیه حقه على جمیع المستویات مما یدفع الى تناول الموضوع 

 في دراسات أخرى.



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــ���ا��اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-  

ان  نتمنىوع الحساس، و ضقدر المستطاع الالمام بهذا المو  ناحاول او في الاخیر اقول انن   

ة والضامن نها الركیزة الاساسیة للغة العربیلأتكون هناك دراسات مستقبلیة معمقة تهتم بالقواعد، 

  الوحید لسلامتها.
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  الملخص:

ن أسالیب تجلیات الوصف السردي في روایة نسیان تهدف الدراسة الى الكشف ع       

ها هذه الروایة التي نالت شهرة كبیرة بخصوصیتللكاتبة والروائیة الكبیرة أحلام مستغانمي 

النسویة ومعارضتها لفكر الرجل والروایة تستعصي على الإمساك بقوانین الوصف لأن 

تراضیة غیر واضحة كما أن الشخصیات تختزل إلى شخصیتین أساسیتین هما الأمكنة اف

  المرأة شخصیة أساسیة والرجل الممثل للشخصیة الثانویة.

 التجلیات، السرد ،المرأة،  الرجل، الوصف، نسیان الكلمات المفتاحیة :  

  

Summary : 

       The study aims to reveal the methods of manifestations of 

narrative description in the novel Nesian by the great writer and 

novelist Ahlam Mosteghanemi. This novel, which gained great fame 

for its feminist peculiarity and its opposition to the thought of men, 

and the novel is difficult to grasp the laws of description because the 

virtual places are not clear, and the characters are reduced to two 

main characters, the woman is a main character And the male 

representative of the secondary character. 

Keywords: forgetting, description, man, woman, manifestations. 

 


